اراي 


تاليف 


١‏ دسا وارَاض وي ين سعرال كيك صسان 


الطممّة الوك 
اع ام لامرقام 


حفوق الطحبع حفوظح لمؤلف 





هجو 


مى صم 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة, والسلام على سيدنا ونبينا 
محمد الذي قال: «إن من الشعر لحكمة» وإن من البَيَانَ لمسخخراً» 07 
وعلى آله وصحبه ‏ والتابعين له بإحسان ‏ و بعد: 


فنذ عشرين عاماً ألقيت محاضرة عن الشاعر حمد الحجى شفاه 
الم ََ القت تلك المحاضرة بمحاضرات عن الأدب في نحد نشرتها 
في كتابي (الأدب الحديث في نجد), ومضت سبع عشرة سنة بعد 
نشر هذا الكتاب جهذا الكتاب جدّت فبها أمور جعلت إعادة نشره 
متطلبه إعادة النظر في بعض مما ورد فيه» وهذا قد يتطلب شيئاً 
من الأناة» وبخاصة أن إعادة النظر في عمل فرغت منه فيها شيء 
من الثِقل على النفس على الرغم من كونه من أوجب الواجبات, 
ولذا آثرت فصل بعض موضوعات هذا الكتاب من بعض ليسهل 
علي أمر المراجعة والتهذيب والحذف أو الإضافة وهي أمور لابد من 
أن يكون العمل فيا مجدياً ولاسما وأن هذا الشاعر قد أهمل أمر أدبه 
والعمق مره كغرمين اللافسات العى اديت فى كنافة 
الحجاب الذي يحول بينه وبين الدارسين. ا ْ 


)١(‏ جمع الفوائد للإمام محمد بن سليمان الروداني المغربي, الجزء الثاني, كتاب الأداب» 
وروى الحديث الإمام البخاري وأبو داود. 


لقد بلغني أن أحد الإخوان قد حصل على دفتر يشتمل على 
كت هن شعر الحجي فذهبت إليه وطلبت إعطائي صورة منه 
فوعدني بحير» ثم ذكر أن خا الحجي قد استعاد الدفر, فأين هو؟ 


إن من حق أديناء ومن حق الحجي علينا أن ندرس شعره . 


لكن ليس من حقنا مقاضاة أولئك الذين يضنون به و يسترونه 
5 ظ 

وفي هذا الكتيب سأحاول إعادة الحديث عن حمد الحجي 
وشعره» راجياً من الله سبحانه وتعالى المثوبة» كها أرجو أن أوفق 
إلى الوصول إلى مايمكن الوصول إليه من فهمء ودراسة, وتحليل. 

ثم إن هناك من القصائد مالم نقف عليه في دراستنا الأولى 
وقفة تجلو خصائصه وتبرز مزاياه» وتعمل على جلائه فكان من حق 
الشاعر علينا أن نعيد النظر في حديثنا عنه, وأن نحاول الحصول 
على مزيد من نصوص شعره لتعطينا القدرة على مد النَفّس في 
هذه الدراسة وفقنا الله إلى مافيه اللخر. 


وصلى الله على محمد. 


أد. محمد بن سعد بن محمد بن حسين 


شاع كرابي 


حديغدا هذا حديية ...له الأسادييق لأنه عق شاعر ...لا 
كالشعراء. 
إنه شاعر بَرٌ الفحول البّزْلء وهو مازال ابن لبون .. 


لم أر له نظيراً في شعراء العربية سوى طرفة بن العبد ”". على 
رغم الفوارق البيئية ‏ الزمنية منها والاجتماعية ‏ بين الشاعر ين. 


أما الشابي ”© فلم يبلغ شعره من الفحولة والتجويد هذا المبلغ . 
الذي بلغه شعر شاعرنا هذا. 


فن هو؟ وأين ومتى وكيك تقا؟ وما نوع ومبلغ ثقافته؟ وما 
العوامل التى صيرته هكذا؟ فحلا يبز دوحة البلاغة» فتتهادى 
ذورها مشترقة عزن بسنا شناض يعد الشخل .من فراندها أغلى 
خرائده ولآلئهء فتجىء قصائد تزْري بنفائس العقود» وتهزأ باللؤلؤ 


)١‏ شاعر جاهلي من أرباب المعلقات مات مقتول بسبب شعره سنة >٠١‏ قبل الهجره 
61م 1 ظ 

(9) أبوالقاسم الشاعر التونسي المتدفق بأصوات الثورة على الاستعمان والمناداة بالكفاح 
المرير ضد المستعمرين في كل مكان وقد تخرج في جامع الز يتونة ونال شهادة 
الحقوق سنة م4١ه/‏ ٠19م.‏ وظل يكافح و ينافح حتى لقي ربه سنة 181١ه/‏ 
4" م وديوانه (أغاني الحياة) مطبوع, وله (الخيال الشعري عند العرب). 


اد 


المنضودء : نشع من أعطافها أنوار الأصالة, وتفوح من أردانها 
طيوب شما حة فجأية الألباب» وتنعش الكُتّاب» وتؤنس 
الأغراب... في عالم الفكر الهم الدذروب... أمام إنسان العصر 
الحديث, عصر الاخشراع والابتكار, عصر الذرة وغغزو الفضاءء 
وا كتناه مجاهل الوجود. 


لعرليت بالتشاعر 


هو الشاعر حمد بن سعد بن محمد بن موسي الحجي» و يرجع 
نسبه إلى «هُذَيْل») وهي إحدى القبائل: العر بية المشهورة. 

وقد ولد عام لاه ١ه‏ ببلدة «مرات» من إقلبى «الْوَشّم)).. 
من أب عُرفٌ بقَرض الشعر العامى, أما أمه فقد توفيت وهو صغير 
حرم بذلك حنان الأم. 

وليت الأمر وقف عند هذا الحدء فلقد كان أبوه فقيرأًء كما 
كان يعيش عَزْياً زمناً طويلاً. 1 يتزوج ثانيةٌ» الأمر الذي حمل 
أولاده على التفار من الست وأما شاعرنا فقد وجد في كفك 
أخته... زوحة الضيد محمد بن علي بن ذُعَيْج موطباً له وموئلا 
عَوَّضْهُ بعضاً مما فقد...., فواصل دراسته فى المدرسة الابتدائية.. 
حتى نال شهادتها عام الالااهء ويعدفا انتقل إلى مدينه 
«الرياض» حيث التحق بممعهد الرياض- العلمى عام ؟/ا"اهء 
وواصل دراسته حتى نال شهادته من هذا المعهد عام اماه ثم 
التحق بعد ذلك بكلية الشريعة «في الرياض» أيضاً عام 
ا“ ه. ظ 


وعند بدء الدراسة فى المرحلة الثالثة, وَجَدَ منه المسئولون ميولاً 
كبيرة لعلوم اللغة العربية» واستعداداً أوفر في هذا المجال. 


--- 


وكان فضيلة المغفور له الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم نائب 
رئيس الكليات والمعاهد العلمية يِقَدّرٌ موهبة الشاعر و يُجله. . 0 
أجل ذلكء ويعطف عليه؛ ومن هنا وافقت الرياسة العامة على 
إلحاقه حسب رغبته بالسنة الثالثة بكلية اللغة العربية» وكان 
الشاعر الموهوب يعيش بإحساس ‏ مرهفء قابل للتفاعل مع ماتلقي 

به الحياة في طريقه, فأرفقة تعاقب الألامء وتعاور 826 
وتكاثر الرّزايا فاعترته أمراض كان للوهم والوسوسة منها أوفر 
نصيب. فانقطعت به الطريق وتوقفت بذلك تلك الشاعر ية الفذة 
عن التدفق» فراع ذلك امخلصين, فسعى أولُو العزم منهم إلى الأخذ 
بيده فكان أن قاد سمو الأمِيرٌ الشهم سلمان بن عبدالعزيز حملة في 
الصحف ‏ الغرض 5 جمع الستبرعات لعلاجه ‏ وأسهم فيها 
سموه بنصيب وافرء فأرسل إلى لبنان, وانجه إلى الشفاء إلا أن 
المرض عاوده بعد رجوعهء فأرسله أحد امحسنين إلى الكو يت على 
مااع حيط يل الا و يع ا ا 
أن المرض كر عليه من جديد بعد رجوعه», ومازالت الأحوال تتقلب 
به حتى آل به الأمر إلى مستشفى «شهار» '" بالطائف 


العناية التي كان يحاط 5 من المسئولين. 


ولقد ا ا ري ليبن اللا ليبن جبدالترير ات 


)00( شهار ‏ ة فى الأصل ل هصدذر شاهرة إذا استاحرة) » وهو اسم موضع بمدينة الطائف 
"قا عليه ختى كني وفيه مستشفى الأمراض العقلية. 





١٠‏ هه 


اله بشراء منزل للشاعر وتأثيثه فتم ذلك على أكمل مايكون. وحين 
علم الشاعر بهذه المكرمة سُرّ بها سروراً عظيماً وتحدث عنها أحاديث 
العقلاء. 

وكانت أحاديث الحجى التى يدلى بها للصحفيين الذين 
يزورونه تزيد قضية فهم نفسية هذا الرجل تعقيداً لأنه في جلها 
يتحدث حديث العاقل الواعي لا يُسال عنه ويجيب عليه بتمام 
الوعي . 


ويبدو ‏ ولله أعلم ‏ أن أسرة الرجل لم تسهم إسهاماً كافياً 
فون محاولة تت هذه الْمة عله شفقاه الله , 


>1 دجت 


عصراي 


الحجي شاعر معاصر مازال على قيد الحياة بلا حياة. 


قضى قبل أن يشتد به المرض قرابة أربعة وعشر ين عاماء 
عاشها مابين عامى لاه“اه, ١/١اهء,‏ قضى مها حمس عشرة 
عاماً فى بلدته, والباقى فى مدينتى «الرياضء والطائف» ثم 
لبنان» ثم استقر به المقام بعد تجوال طويل أكثره بلا قصد ممستشفى 
«شهار» بالطائف (مستشفى الأمراض العقلية)» ثم المصحه النفسيه 
بمدينة الرياض. ظ ْ 

لقد عاش الحجى فترة أوها فى غاية الإجدابء, وآخرها أخذ 
بنصيب من الإخصاب فلقد واكب مولده مولد المدارس في نجد 
وهي ‏ وإن كانت على نطاق ضيق عند بدايتها ‏ لم تلبث أن 
اتسعت اتساعاً هائلاً... حتى إنه لم يكد العقد السابع من هذا 
القرن ينقضي حتى انتشرت المدارس ‏ بمراحلها الابتدائية والمتوسطة 
والثانوية... في سائر أنحاء المملكة ‏ ومنها نجد ‏ ثم الحقت بذلك 
المرحلة الجامعية. 

وقد صحب الحركة التعليمية والمدرسية ظهور الكثير من الوسائل 
التشقيفية السائرة إلى الأمام في طريق الترقي والفو بالسرعة التي 
تقتضيها روح العصر وتتطلها البلاد المتحفزة لبناء المستقبل الأفضل» 


117 هت 


مترسمة فى ذلك نخطا مليكها المتوثبة, المخلصة» المؤتمة ببدي 
المصطفى عليه الصلاة والسلام. 

فالمكتبات التجارية «حوانيت الكتب» ثم المكتبات العامة 
وكذا الصحف و«لمجلات, فالمطابع, ثم ماسوى ذلك من وسائل 
تثقيفية كلها إنما كان نشاطها الأول فى تلك الفترة التى ولد 
شاعرنا فيها ونشأ. ولذلك لم يكن غر يباً أن يتأثر بهذه الوسائل» وأن 
يناله كثير من تأثيرها إيجاباً وسلباً. 

والحديث عن هذه الوسائل التثقيفية ‏ الخاصة منها والعامة ‏ 
حديث يتطلب البسط والإيضاح ولكم كان يسرنا ذلك لولا أن 
الحديث لغيرها " . 


غير أن هناك 6 دار ا إليه 2 أن 0 ا 


كل ذلك كان له ا فى محال التوعية» والتثقيف» 
وإزالة كابوس الجهل» الذي كان مطبقا على هذه البلاد. ‏ 


وما كان ذلك ليتم لولا جههود المغفور له الملك عبدالعزيز ثم 
أبنائه البررة وفقهم الله وسدد خطاهم. 


وإذا كان الشاعر الحجى قد انتقل من قريته إلى مدينة 


)١(‏ انظر فى ذلك وما ماثله كتابنا (الأدب الحديث تاريخ ودراسات). 


7 كا 


الرياض عام "اه بعدما نال الشهادة الابتدائية فإن تلك الفترة 

هى الفترة لي بدأت فيها الوسائل التثقيفية تغشي أفق 
«الرياض» فأقبل علها طلاب العلم ورواد المعرفة ينهلون من 
معينها و يكرعون من مواردهاء و يتسابقون في ذلك تسابق الأفراس 
الجياد في حلبة الميدان, كل يريد أن يكون له الحظ الأوفر, 
والقدح القن وكان الحجي شفاه الله عت فخ أولئك الشباب 
الطامح إلى بلوغ ذرا المعرفة, واستجلاء معالم الفكر الإنساني, 
التالد منه والطريف, غير أنه امتاز من بينهم بالفهم العظي. . فقد 
اأصيب ‏ إن صح هذا التعببر ‏ بداء القراءة حتى اعتبر البعض 
ذلك أحد الاسناف التي شحنت صدره بالوساوس والأوهام. 


عصر الحسجي - إذن ‏ عصر نقلة فجائية قفزت به من مستوى 
قَروي محدود الثقافة والحضارة إلى حياة حضارية متمدينة مزق فها 
العلم سير الجهل», وعلا جنباتها ضياء المعرفة. . ٠‏ حياة او بشتى 
وسائل التقد م التي وصل إليها إنسان العصر اديت في كافة 
جماللات حياته 7 وغير المادية» فانكشفت ها للبلاد جمبيع العوالم 
ودبطتها بها ششتى الروابط والصلات, فجارت غيرها في ذلك 
مدان وأرققت لنفسها وجهدها فيه العنان» فئالت في أقصر 
الأوقات مام يئله الكثر إلا بعد طول كد وحهد, ومعانأة. 


على أن مضاعفات 0 هذه الكلة طن ووسائل إنمماحها 
ادن لكن عندما نصح العزيمة ل الصعاب. 


كت هد 


تي 
سمالفل_سم 06 


حينا نريد النظر في شعر شاعرنا الحجي لانجد بين أيدينا منه 
إلا قصائد معدودة. يرجع الفضل في بقائها إلى الصحف المحلية 
تعش ,دا أسعني :يه يعفى الاخوان: . من يهمهم هذا الأمرء 
ومنها ما وجدته في بعض قصاصات من الجرائد عنديء غير أن 
تذك التتضائة غلى قله عددها: كاقنة إعالاً الخد :ضورة باضخة 
المعالم وافية الدلالة على ماكان يتمتع به شفاه الله من 
شاعرية جمعت إلى صفائها ونقائها: قوة الدفع, وغزارة الينبوع» مع 
ع في النظرء ودقة في اللإحساسء؛ ورهافة في الشعور, 

خذ مثلاً قوله من هذه القصيدة التي كأنما يترجم بها عن 
مشاعره وإحساساته التي تصطرع داخل نفسهء وتحاول أن تحد لها 
مخرجاً فتصطدم بذلك الركام المهائل» من متناقضات الحياة التي 
صَبَغْت بصبغتها تلك أخلاق أهلها وطباعهم. إنها قصيدة نقلناها من 
صحيفة الهامة '' وفيها يقول بعنوان «في زمرة السعداع». 


.هاا///8/١9 الصادرة في‎ )١( 


دك زمر السع_ماء 


”5ك 
5 خَلْقَهْمِ مِْلِى وَحَلْقِى منْلهُم 


يَسِيرُونَ في ذَرْب الْحَبَاةِ ضواحكاً 


لجديدين فى جَوَى 


أكآن لِسَانَى إِذ تَظفْتُ مُلَفئمً 
وَل كُنت إِمَا أشْكَلَ الأفرٌ عاجراً 
ولت ققيرا أخمت الال تدا 
وَل لَّهُمُ مود بمَا في أَكُمَهِْ 
قل أَصْبَحُوا في حِين أَمْسَيْتُ ا 

وهل كُلَهُمْ أَصْحَابُ فَصْلٍ وَمِنه 


)١(‏ الجديدان: الليل والنهار. 





(؟) المفضول: من يقع عليه الفضل» والفاضل خير منه. 


وَيَسْعَدَ أَفوامُ وَهُمْ دُظرَائى (©؟؟ 
فكيْف أتانى في الحَيّاة سَقَائْى؟ 
وَمَا قَصَّرَتَ بى هِمّتى وَذكَانى 
مِنَ الْفْصَحَاء؟ 

وَكَانُوا لدى الجُلى من الْحُكَمَاء؟ 
لوا 


وَكَانُوا إِذَا نَاجَوًا م 


إذا فتشتهُم ‏ بثراء. 
وَأنَى مَدَى عُمْرى مِنَ البخلاء؟ 
يَجِودُونَ بِالتّْعْمَى عَلَى الفُقَرَاء؟ 
وَكُنَتٌ أنا المَفْضُولَ في الْفُضَلاء20؟ 


.. قال الشنفرى الأزدى: 


وسعما فذك إلا بس سطه عن تة تنفضاإما 
علهيم وككان الأفض كل الملتفضل 


ححا تك 


وقل ضَرَبُوا في الأرض شَرْقاً ومقغرباً وَكُنْتُ مَِلْتُ اليوْمَ ول توا (2؟ 
وقل كُلَّهُمْ أوْفَوًا بكُلٌ ُهوْدِهِمْ وَمِنْ تبنهِمْ قَذْ غاض مَاء وفائى 2؟ 
تلى: أَحذوا يَسْتَبْمْرُونَ بِعَِشهمْ ‏ سِوَاى فَقَدْ تابنت قَرْبَ تلائي 
َكُمْ نَظَرُوا في الْكَوْنٍ نَظرَةَ عابر يَمُرٌ تملى الأشيّاء ذونَ تمتاء. 
وَأَضْبَحْتُ في هَذى الحخيّاة مفكراً فَجَانِئِت فِيهًا لَدتى ونا ي (7) 
تن بُطِلٍ التَفْكِيّر ا با أتىك من النَاسٍ لَمْ يَرْنَحْ وال جَزانى 
وَقَنْيَمْشٍ قوق ألأزض جِذْلآن مُظْهراًٌ تشاشتة يَمْرْرُ يكل رؤاء. 
تُعْنى على الدَّوْحَ الوَريق عَمَامَةُ فِيَحْسَبُهُ الْمَحْرُونُ لخن بكاء “ا 
تك عتى العْض اليب يها عليف الْهنا تُفجى التق بنتاء. 
آلآ إِكْمَا بِشْرٌ الَخْيَاةٍ تَفَاوْكَ ‏ تقاءل تمش فِي زَمْرَةِ السَعَدَاء 
إن القارىء ليقف حائراً أمام هذه القصيدة التي نظمها شاب 


فى العشرين من عمره وهويقف على أبواب الكلية» وليس 
5596 اخ هد قوة نسح القصيدة وبراعة التعبير فيها وحسب» بل 


() الضرب فى الأرض : التنقل في أفيائها والثواء: الإقامة. 
(0) غاض: في وبعد في القاع. 

(0) المعروف: هناءة... وهناء: قليلة, أو غير صحيحة. 

(14) الوريق: المورق. 


حت اا ات 


ينبع ‏ أيضاً ‏ من هذا العمق اخائل في التفكير, والقدرة 
العحيبة على جمع الأشتات: ومقابلة الأحوال امحتلفات, م دلك 
التصوير الذي يصل إلى الغاية من التأثير حتى لكأنما الشاعر 
يتحدث فيها بلسان شيخ حكم عجمته الحياة, وطال مراسه في 
تجربة الأمور. 

م إن هذه القصيدة صورة دقيقة في تصويرها خفايا نفس 
الرجل ومسارب حسه, وشعورهء وهو يوازن بين واقعه» وواقع 
الأخرين من أترابه الذين يعيش بين ظهرانهم» رهافة حسء» ورقة 
شعور مفرطة ربما كانت من الأسباب التى أوجدت ذلك المصير 
الظلم الكئيب الذي صار إليه الشاعر بعد نظم هذه القصيدة 
بتلاث سنان. 

والناظر في شعره يجده في جلة يناجي عقّل الإنسان» وتقل عنده 
مناجاة العاطفة, وماذاك إلا لصدور شعره عن نظرة عقلية تأملية 
أصاب فيها أم اخطأ إلا أن هذا هو واقعه الذي صبغ به شعره. 

فلخل هذا مر عا دوه شعر الغزل عنده أى تعبا رة أخرى 


شعر الغْزل عنده في المرتبة الثانية من حيث القوة والحزالة 
2 الرفيع . 


لاما ل 


07 5 جرع رف شهرو 


ولئن كان شعر شاعرنا يطفح بالتشاؤم, والتبرم بالحياة وأهلها. 
وماجبلوا عليه من تناقضء ومخالفات» إنه لم يكن انطوائياً يعيش 
معزل عن أحداث بلاده, وقومه, بل كان يبادر إلى الإشادة 
بأجادهاء والتغني بها بأسلوب المواطن الذي أذاب روحه في سبيل 


إخلاصه لبلاده وأمته 


استسمع إليه يبتهج بافتتاح «جامعة الملك سعود» و يغرد في 


موكيها عام /الا١‏ هجر ية إذ يقول: 


ا 0 


فِي مَوْكِب البَعْثِ عَنّ السّغْرَ تغر 


وَأسْيِع الْكَوْنَ أتلغاما ل 


2 , رَايْتَ باذض الْعُرْب جَامِعَة 


َتَدْقَعُ الْجيلَ مُنْسَاقاً بِعَرْمَيه 


. محخدودًا: محظوظا‎ )١( 


وَأرْسِلٍ النّخنَ في دُنْيَاكَ نَِيدا 
ا حَبَانَكَ أفقاً لَيْسَ مَحْدُودَا 

سَنَدُوهَا على الويمَانِ تشييداً 
لِتَئِعَتٌ الْفِكْرَ إيججاداً وَتَجدِيدًا 
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الناسٌ تُضْحى لَهُمْ مِضبَاحَ ذَاجيةِ 
هَذِى السُّوَاهِدٌ أنا سَيْينَا أَمَبٌّ 
ذدى ِ اسمصرتا !هسم 


م6 يم ص شككة- 


شيَابَ تعرب هذى فرضَةٌ سَتَحَتٌ 
.. لآتزكن إلى كس 
مَا نامَ قَوْمٌ وَشَادُوا صَرْحَ قملكة 


َتنك اليؤم. 


وَالْعِل 00 0 ب نّق' للأأقظَارلَ ردنا 


وَمَنْهَلاً للشَبَاب الْحَىّ مَرْرُودَا 
لِك نُوَاصِلَ نخرَالْعِلْم مَجِهُودا 
وَأَوكٍ مَارْفت إشراعاً وَتَجْوِئْدَا 
ولا توّانى فَتَى قَدْ رَامَ تَسْويّدا 


وَبُورِتُ الفرد تكْرياً وَتَحْلِيدَا 


وتاريخ نظم هذه القصيدة هو تاريخ سابقتها /ا/ا١‏ هجرية 
لكن الفرق بينها بعيد جدًء فتلك موغلة في التشاؤم, وهذه نزّاعة 
إلى التفاؤل فيها أمل وبهجة وسرور, ودعوة إلى العمل والدأب في 
طريقة. 

وما ذَاك إلا لأن 00 شعور يه م خضوعاً اها 
لاوا التفسنية التي تقع عاطفة الشاعر حت تأثيرها عند نظم 
القصيدة, وهذا يفسر لنا 55 من جوانب حياة تا ويعين 
على تفسير أقواله وأعماله يعر 

ومثل قصيدته التى حيا بها جامعة الملك سعود عند افتتاحها, 
وكان إذاك طالباً في المرحلة الثالثة بالمعهد العلمى بالرياض» وفي 
السادسة عشرة من عمره. 


ولذا فإن هذه القصيدة ‏ أعنى تحية الطباعة 


تدل على 


نبوع مبكر جداً كها تدل على وعي وادراك لقضايا 626 وأحوال 
سل الشاعر. ثم إن فيها دلالة قاطعة على أن الحجي ‏ 


شفاه الله حم كان كثير القراءة واسع 


الإطلاع في ذلك السزن 


المبكر, ولعلك أها القاريء تشاركنا هذا الرأي عندما تقرأ هذه 


القصيدة التي يقول فيها: 

بَرَرْثْ فكانت دَهسَة الأئصَار 
تمامَانَ مَامَضيًا تحلى إيجادة 
تَلْكْ الظَبَاعَهُ وَافِهَا بَاصَاحِبِى 
عن القلباعة في البلاد فَِنّهَا 
وَاظلْع عَلَيهَا في الرّيَاضٍ لِكى ترَىَ 
أخبًا الثّقافة عندنا مَاقَدَّمَتَ 
لؤْكَان «جُو تبرخ 00 حرا سَرّةُ 
من كان يَسْعَى بِالْجَمِيلٍ فإِنّمَا 
با أنميياء بلآدِنا أَبِصَرئمو 


() مخترع الطباعة. 


بشُعَاعِهَا الْمُتَلالِىءِ الأنْوار 
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حَنّى اسْتحَالتٌ مُنْيهُ النظار 
بتجيّة نفاحة ميظار 
م الفتَآءٍ بتهُرقا السبّارٍ 
تمججباً مِن الإبداع وَالإكْبَارٍ 
كُنَمّمْ بدشْرٍ ع شار 
تَرَمَاتَة مِثْل ١‏ دَيارى 
أن القهبلة كنب ل قَخَار 


حن 1 .حب 


فإذا رأيِتَه ذا فَكَيْف تَكَالْبٌ 
هيا أنفقوها فِي ازتفاع بلاد 3 
ى " اعدف 3ه يكء 487-42 و 
حتى تروا أ الذى انفقتمو 
الْمَجِيدٍ تَيَقَنُوا 


- 


فبدَّلِك الْعَمَ 
مَا كان يَحَظرٌ بِالْفُوادٍ وَحَدِسِهِ 
وذ سانا نسي تغلفا 
أو أن يَنْبْعَ الخضازة رُوحَُهَا 
0 الَذِى تسْمُوبه 
بُمِيظ عن وَجْهِ الْحفِيّ قِنَاعَهُ 
ا البَعِيدَ مَرَامُهُ 


إن لَمْ نكن بالعلم نشغل وَقْتَنَا 





مِنِكُمْ تملى الدَّرْهام وَالدّيَاؤ(0) 
في مَضْتع أَوْمَعْمَل أَوْ ذا( 


تَنْمُونْمُرَالنْبْتٍ ولأشجَارٍ 


إلْحَافَكُمْ بِخَوَالِدٍ الآثارم) 
أن الأيْمَر بج بالأخبار») 
حصتنى يَصِيرٌَمُشْارِك الأظيّار 


في الكَهْرَبَاء السَارى 


خحتى يَعُودَ حَقِيقة 


وَحَمّاتنًا مَا قِيمَهُ 55 


)00 الدرهام: 0 في الدرهم, وهي صحيحة فصيحة. 
(0) همزة «أنفقوها» همزة قطع. وسهلت للضرورة. 


(9)-2 تيقنوا: بمعنى تعلموا. 


.. أي: اعلموا وتحققواء وخوالد الآثار. 


.. أي الآثار الخالدة. 


(4:) خطر: من بابي ضرب ونصرء والأثير: المادة المجهولة التى يحملها الهواء, و ينتقل 


عبرها صوت الإذاعة المسموعة. 


(0) من عيوب القافية أن تتكرر قبل مضى سبعة أنياتة وكلمة «الآثار» هنا تقدمت 
قبل الأبيات الثلاثة السابقة على هذا البيت. 
(3) الصحيح في التعبير: «فها قيمة الأعمار؟» ولكنها ضرورة الشعر. 


2 


رعلش م إفى لسشان 


استشرفت نفس شاعرنا إلى الانطلاق» فبحثت عن بلاد لا مد ل 
فيا قيود اجتماعية, ولا تلاحقه فيها على دروب الحبيب» عين 
رقيبء فيسافر إلى لبئان ولكن... هل ينسيه وطنّهُ صَحْبٌ الحياة 
هنالك ومافها من مغريات ومسليات؟! هل ينسيه ذلك بلادّه 
«نجدأ»؟؟ كلاء بل لقد زاده ذلك حنيناً إليهاء وتعلقاً بها! فراح 
يتغنى باسمهاء ويكرره... فَيُبْدِىء ويعيد, وكأنه يريد أن يُعَوْضِ 
نفسه عن بعض مما افتقدته في ساعتهاء فيشدو باسم نجد في مثل 


قوله : 


أسمَاءُ فى نخد مَعْتَاهَا وَمَرَِعْهَا يَاحَبَذًا فِي رَوَابى نخد أشاك (0 


ويعود إلى نجد فيفرح به إخوانه» و يُسَر به محبوه» ولكن هل 
يطيب له بها المقام؟ وهل يستطيع أن ينسى لبنان؟ 


هاهويحدّتُكم بنفسه عن ذلك في هذه الل التي 
أنشأها تحت عنوان د كرف نان 


(1) 2 هنا البيت من قصيدة له في الحنين إلى نهد لم أوفق بعد للعثور عليها. 


ب اداه 


نين البق ]و ”” 


التازِحٌ الْعَانِى ظَوَاهُ ضَنَاه 


وَجَفا المرَابعَ إذ نَذَكّرَ فتيّة 


هُمْ يُفقتى بالشَامِ لآ أنا واجدٌ 
شم الااثوف كأتمَا 1 خَلافهُمْ 
ىم لَيْلَةَ حَمْرًا حَيْرَاء فِي أكْنَافِهِمْ 
قَابَ ل نَهُمْ مُْتَعَ الحبّاةٍ جَمِيعَهَا 


50 :- ه 4 اا الت بي 
وَسَرِىٌ فوم ذُئْت فِيهٍ مَوَدّةَ 


22)١(‏ هذه القصيدة مناولة من بعض الإخوان. 
المقيد» والضنى 

: الملاعب وأماكن اللهوء والشجى: الحزن. 
بتثليث الراء: الأصحاب. 


(؟9) . العاني: الأسير: ويراد به هنا 
في المرابع 
(14) الرفقة 


فبَكَا دقَاءً حينَ ظَال نَوَاقُ0) 
غُرَا شَّجَاهُمْ فِى الحَيّاة شجَاُ() 


بَعْت الْوبجوه الرّضْر مَنْ أَرْضاكٌ0) 


نَسْرٌ الْحْرَامَى قد عَلاهُ ندَاة0) 


كادت تُعيدٌ لذي المَشِيبٍ صِبَا00 
الكَاسٌ كاش وَالشَّفَاهُ شِفَاهُ 


فَلقَيتَهُ يَاحَبّدًا لَْفَيَاوَ1 


لضنى: الألم, والنوى: البعد. 


(0) شم: جمع أشم, والشمم: هو الأنفة والإباء والتعّالي على الصّغائر أو الصّغْارِ 


والخزامى: نبت طيب الرائحة 


(3) الليلة الحمراء: ليلة اللهو والعبث» وحمرتها تنسب لفعل الكؤوس في النفوس؛ وتأثير 


الخمر في الدورة الدموية. 
ضعف وتراخ شليد. 


.. فتعلو الوجوه حمرة كاذبة «لاتلبث أن تزول وتحول إلى 


(0) السرق: الشريف الكريم, وفعله من ابواب «دَعَا وَرَضِئَ وكرمَ» سَرَاوَة وسَرٌ وسَرُوا 
:21 8 1 ود 
وسَراء» ويجمع «شرى» على أسر ياءء وَسَرَوَاء وسركٌ. 
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هُوَّ زَامِرٌ الْحَىّ الَذِى قد حَدَّنُوا 
لَمْ بَحْن جَبْهَتَهُ جَبْهَتَهُ لِغْيْرا الله إِذ 


سَارُوا وَسَارَمَع اللّبّالي فامتدى ‏ 


لَوْ كان يَرْضي بِالْمَدِيج مَدَحُْتَهُ 
كل يقال: لَهُ شَبِيهٌ فِي العلا 
محلق إلى عِلْم إلى وَظييّة 
إبه أبا «مي» إِنَبنَ تحب 
لَمْ نس قُرْبَ البَخر مَجْلِسََا وقد 
بتاك بَابَنَد البيعةٍ وَل 

أَهُوَّى الْجَدَاوكَ وَالصحُورَ إِذَا مَشْتَ 
أَهُوَى الْحِسَان إِذَا مَسَيْنَ تدافعاً 
يَضْحَكُنَ أَوْ يَغْمِرْنَ مَنْ لأَقَيْنَهُ 


ني أقوث على تصيف في ز؟ 


تمنهُ وَقَالُوا: لآَتَطيبُ غَنَاهُ 


مُحييّت لأعرَاضٍ الْحَبَاةٍ حِبَاهُ 


بالتجم تخفق فِي سَماه رُواةُ 


شه لفكة ااا 
فأقول: هذا مَالَه أنْبَاهُ 
هذا الَذِي لَمْ بَجْتَمِع لِسِوَهُ 
من نَامِر قَاسَئْته بَلَرَهُ 
نُشِرَ الظَلامُ فكُنت أنت سَنَاهُ 
وَالتَّغْر في أأناهُ أو أَقْصَاهُ 
عِنْدَ الاصِيلٍ عَلَى الصّحُورٍ ‏ مياه 
كالبّان غضاً قد تحلآةُ صِباةُ(0 
تَاوَيْحَ قَلْبى مِنْ لِحَاظٍ صِبَاهُ0) 


لبتان لاراع الزَمَانُ رُبَاهُ 


)01( الصبا تت هنا ات صغر السن» والشياب» والمراد: رواؤه ولعته , 
(؟) الصبا ‏ هنا : الجهل والطيش والانحراف. 
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لْكِنْيى خَالى الوفاض وَمِنْلَهُ 
مَاحَلَهُ اله وجيه أَؤْ أخو 
بحثائة عرْقى بِضَافِى محشيه 
أزض كما وُصِت الْحُلُود لِعَابدٍ 


إنى لأذ كر فِيهٍ أيّاماً خَلَثْ 


ار ا ام ه اعى# . . ساس إقير 


مَال وَمِنْلِي قَدْ يَعَارٌردَامُ(0 
هرم الرْمَانُ و #حسثة حَشْبة أعَبَاهُ 


فتكاذ تُذمى خافقئ ذَكُرَامُ0) 


ولعل للخطرات النفسية والخيالات الوهمية دخل في بعض 
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أبيات هذه القصيدة والله | أعلم . 





60 تو مال: صاحب مال» «ورداه» مقصور من «رداؤه» , 


0( المذافقات: الليل والهار. 


95ت 


1 و 


59 55 14 مم 
ا مشر نصررة واعدك فصيدة 


ودج 


وكا حرصت على أن أجمع كل ما أعثر عليه من شعر شاعرنا 

ب اللشى بح عترفيت أنفا على تين أقدم, وأحدث ماحصلت 
عليه, غير أن الحكم على هذه القصيدة ة أو تلك: بأنها أقدم أو 
أحنلية-اقال + معدن مام نحصل على مادونه هى وذلك شبه متعذر 
الآن... غير أنه ممكننا أن نعطى حكماً : تقر يبيأ على مافي أيدينا من 
نِتاجه الوافر, وأقول: الوافر... لأن الرجل كان شاعراً مطبوعاً 
يكتب الشعر وكأنا يُملى عليه إملاء ‏ كما حدثني بذلك بعض 
زملائه ومسا كنوة. 

قال الأستاذ حمد بن ذُعيجٌ: 

فى بعض الأحيان يكون الحجيٌ بيننا ونحن منبمكون في 
الحديث فيتناول الورقة والقلم, وماهي إلا دقائق» حتى يخرج علينا 
من ذلك الصمت القصير بقصيدة تتجاوز خمسة عشر بيت كتبها. 
وكأنما تملّى عليه إملاء. 


وشاعر هذه حاله لابد من أن يكون مكثراً... لكن أين ذلك 
النتاج الوافر؟ . 


-/7ا؟ د 


إذا ل يتم عتائم اوك غلن.ديواته الذى هلقنا رو 


لامكننا الإجابة على هذا السؤال؟! 


أما مافي أيدينا من شعره فإن أقدم قصيدة فيه هى تلك التي 
قالما في الإشادة بمطابع «الرياض الحديثة»... عند افتتاحها عام 
:هه وقد تقدمت,. أما احدث قصيدة فيا عثرت عليه من 
شعرة: فهي القصيدة التى قالها إِبّان علاجه فى لبنان» ونشرتها مجلة . 
«الورود» اللبنانية, فقن عنها صحيفة «القصيم» وهي بعتوان 


«ثورة نفس» قال فبا: 


ورة لعلس. 


في سُكُونٍ اللَيْلٍ قدت الْرْوَرّقا 
مُنْجرا نَخرَ المَدِ الْمجَهُول في 
كم يَتُورُ البَخْرٌ حَوْلِى مُزْبداً 
حملت أمْوَجَهُ مِن قاعه 


(1) انظر المقدمة. 


قاصداً شَظء رَجَائى الشَّيّقا() 
حدكة لم أجل فِيهَا أفقا 
لأهبّ الخض 1 مَغيظأاً م 0 


زفقاتٍ الدَمرمِئن عرق" 


(؟) الشطء هنا: شاطىء الهرء ومثله «الشط» بتضعيف الطاء. 

(6) الغْضن: بالضاد المعجمة الساكنة» أو المتحركة ‏ مع فتح الغين؛ وهو: كل تثن في 
شوب أو جلد أو درع؛ والمراد: سطح الماء وتموجاته, ولاهب: أبيض ساطع... لكثرة 
الرغوة والزَّبَدِ. .. من تحرك الموج وهياج البحر. 

(:) زعقت: جمع زعْقَة وهي الصيحة»؛ والفعل من ياب ((منع», والذعر: الخوف. 


حت ا د 


رب ضلّ الْعَفْل في غَيْهَبهِ 
زؤرقى فوق مياه تحضصفت 
عِنْتُ بالأنججم مِن سَلْسَالِهَا 


لوعان تعبت فكه 


فَارْحَمِ النّهُمَ تَفْلِى الْمرْعَقا(" 
بات ممجتهناً وَبَانت زِنْبَقا 
أغرف الضَوء وَُظفِى الْحَرَقًا0) 


بَبِسَت بَغْدَ كرِيم الْمُسْبَة 


و -ه و 


كان حَوْلي دَؤْيَقه النُور قنت نا سَجَى لَيْلى افتقدث الدّورقًا 0) 


كا يبي كائسي بَقَاَا صخ 
يَا إِلهِي أظلمَ الكو فلم 


ظُلُْمَاتَ اليأس مافِيهَا سِرَى 


1 عشق'الئْمْس فيَاوَيَحْ فتَى 


)١(‏ الغهب: بوزن جعفر: الظلمة.. كالعيْهبّان. 


أرقت في الشُرْب فِبما أرق 
تَرَّعيِنُ ففى دُْجَاهُ ألقا() 


- 


فؤْقَ أشواق الصُئى مُنْسَحِقا 
وَصَبالحٌ نَبِْعُهُ ما الدققا 
جَمْرَةَ فِيهَا فُوادِى الحتَرَقًا 


فِى بلاد لِضُحَى قَدْ تشِقا 


6 الكلسال ‏ كالسلْسَّل : الماء العذبء أو البارد, ومثلها: السَلاسِلُء والحرق 
بالتحر يك: النار أو لهبهاء وأثر الاحتراق. 


(م) الدورق: الْحَرَةٌ ذات العروة. 


(1) الدجى: جمع دُجيَة, وهى الظلمة, والأكق: الانقاع, وأصله بسكون الللام» وحرك 


للضرورة. 


59 سس 


سَوْكَ يحبا فِي صِرَاعَ وَالْمُتى 
0 النْوَى 
وَآذفِيِيه جَانِبَ لي 
لأبريدٌ الْعَيْشَ قَلْبى وَهُرُ في 
به يَاذْنْيًا آعبسى أؤ قائيمي 
يَا َبَانِى ما الذِي فك يُرى 


ف أظوى صفْحَة : صَفحة العُمْرفَمَا 


ل كَبِت فَارَقْتَ المُنَى؟ 


والرّى عحن ذَزْبهٍ قا الْتَرّفا 


يَالرُوجِى مِنَ تَبَارِيعَ المّقَا 


بَتَنَفّى ١‏ سبح غضتا مُورفً 
قَيْدِه نخورّالضياها الْظَلّقًا 
إِنَّ كاسا بألأسى قَدْ فَهِقَا(» 
بَبْهِجٌ النَفْس وَيغْرى بِالْبَقَا؟ 
أستطيعٌ العَيِس عمبْداً مُوْتَمَا 


1 عقائف- صِبَاك الدَّتَقا؟ 


أنا أذتى منت بالعُفْبَى قي شلافق السَايِى نَصَبْتُ المُزْتق 


وَدتُوني يَارفاقِيَ واذْهَبُوا 
أيه ام حو م 2م 
ف أغفويًا ندامَايّ فَإِنْ 


0 7 





)١(‏ فهق الإناء ‏ كفرح 
(0) الجدث: القيرء والزنبق 


© "ل 
فر روصم سم 


سبو م في بذء #2 
وامضغواا حلام حتى ا 


هه 2ه 2 - 


وَاعْرسُوا فوق نراى الرَنجَقَ0) 


00 1 3 
فهقاء و يحرّك: امتلا. 
2 ع وار 5 

٠.‏ ورد معروف. 


لشاءث” سه 


وصع اشتمال هذه القصيدة على تشاوم موحش دان موغل 
بدا فيه الشاعر وكأنما قد انقطعت به أسباب الحياة فإن حبه لوطنه 
يظل حياً قوي النبضات ألم تر إلى قوله: 
سَوفَ أَمَُقُوبًا تدَآمَاىَ فَإِنْ ظَلَعَالفَجرٌ فحَيِّوا المشرقا 


- 


5ع 1 مه ظ ع ؟ ف قل هك شاه ب 
وانفخوا في جَدَبي من روجه ‏ واغرسوا فوق ثراى الزنيبقا 


د 511 عه 


إن المذاهب الأدبية الحديثة ' تتبلور بعد في أديناء أو بعبارة 
أخرق: التقت : فيه ينابيعغهاء فتم بذلك الالتقاء ازدواج تلك المذاهب 
فن الصعب م والحال هذه الحكم على هلا الشاعر أو داك 
هذهب معين. 


غير أن بعضها كالإبداعية كانت أبلغ ارا من الأخرى ظ 
كالرمزية» وذلك مايظهر حلياً في شعر شاعرنا و .. على اله 
بلا منازع أعمقهم تال وأقواهم قدرة على على التسلل إن أعماق 
النفس البشريةء وتلمس أحساساتها ومشاعرها: ثم إبراز تلكم 
المشاعر والأحسناسات في لوحات شعرية عميقة التعبير» بارعة 
التصوير... لولا مايعلوها من غبار التشاؤم والتبره بالحياة وأنائها. 


ولعل ما استفناه عن شعره كاف لتكو ين هذه الصورة, 
وتجليتهاء فا الذي بقى علينا قوله؟ 


إن سؤالاً هاما يعترض طر يقنا هو: مَنْ الشاعر الذي اقتفى 
الحجي طريقه؟ كلا قرأت شعر الحجي وجدتنى أفكر في شاعر 
من شعراء العصر الحديث هو أبو القاسم الشابي: 


فهل يعنى هذا أن الشاعر قد قرأ لهذا الشاغر وأعيدب به 


77 حت 


هذا مالا أعلمه. 


غير أننا لو عقدنا موازنة سريعة بين الحجي والشابي لظهر لنا 
سراذلك واضحاً جلياًء وهذا ماسنحاول كشفه فها يلى: 


أب والشاي 


لقد عاش الشابي 75 عاماً مُلِمْتَ بالحيوية الأدبية والنتاج 
الشعري على ماكان يصارعه من الام حسما نية . 


كيا مرف عنه في شعره تلك النظرة التشاؤمية والتبرم بالحياة 
والخاس» وظليت النجاة منهم ومن شرور مخالطتهم.. باللجوء إلى 
الطبيعة والإرتماء بين أحضانهاء » لينعم بالحرية مع الطيور والاشجار 
وقطعان الماشية» وبين الصخور, والكهوف, 35 أخقات الأودة 
وعلى هامات الجبالء يصغى لهمسات الأنسامء وحفيف الأغصانء 
وخر ير الماء» وتغر يد الاطيار. 

ولذا جاء شغْرٌه مشرق الديباجة ‏ كالشمسء جميل الصورة ‏ 
كالروض... يتحيط به أعواناً عتمة الليل, وتكاثف الضبات: وقد 
تدفقه الينابيع الثرة سلسالاً صافياء فا هو إلا أن تمسّه لفحة سموم 
خاطرة تشذله توافخ بلاده المستعمرة حتى لا تكاد تسمع إلا 5 
الرعود» وزيحرة الأمواج, ودمدمة العواضف. 

على أنه مع ذلك كله قريب التناولء سهل المأخذء 
تعتر يه اليسارة أحياناً كا تتخلله أخطاء كثيرة خاصة في القافية. 


تت 7 ع 


وقد أعتذر عنه فى ذلك بأمور ليس هذا محال ذكرها. 


أما الحجي فإن المرض النفسي قد داهمه ولم يجاوز الرابعة 
والعشرين من عمره. فعطل ة فيه كل قدرة منتحة وأعاق تلكم 
العبقرية المبكرة, والطاقة شاوه ال هائلة» فَحرَمَّنًا بذلك من شاعر 
لو سلم لكانت له شئون ولله الأمر من قبل ومن بعدء ولا رَادَ للا 
قضاه وقدّره. 


وم يبق لنا إلا أن نرفع أكُفٌ الضراعة إليه تبارك وتعالى بأن 
يعيد لنا شاعرناء فنحن أحوج مانكون إليه ولأمثاله. 


ومن أن لنا الل وقد اتنا ع ينطيق على شرائه قول 
إيليا أبي ماضي "' [قَلّ المحيدون وكثرٌ المتشاعرون. سب 0 
أن يتوالد البعوض بالملايين وألاً تلد الصقور إلا عدداً نزراء ل 
أج تمع بشاعرية ضاحكة في هذه الرحلة. بل وجدت الشعراء 
مصابين بأمراض النساء التفسانية. ٠‏ فهم كالنساء يغرهم الشناء 
وكالنساء مميلون إلى البكاء. 


أما قرائحهم فجافة كالأرض المَوّات. تحتاج إلى سماد كثن 
وتعب أكثر قبل أن تَخْضر وتنبت ا 


إما أنبسم ينسلخون على رفات حضارة انطوت» وإما أنهم 
يتسلقون على أدب غريب سيصر رفاتاً. 





(1) «أدبنا وأدباؤنا في المهجر» لجورج صيدح, الطبعة الثالثة ,.7٠‏ 


05 0 


وإنك لوجعت كل شعرائنا المُحدثين ل يُكونُوا شاعراً عالمياً 
واحداً]. 

وعندما نستعرض مافي أيدينا من نماذج شعر الحجي ‏ على 
قلتها ‏ يتضح لنا التِقَاوَهُ مع الشابى في كثير مما ذكرنا ومالم نذكر 
5 ظ 

فا أتفق فيه معه : 

١س‏ صفاء الديباجة وتأجج العاطفة, وصدق التعبير. 

؟ ‏ النظرة المتشائمة.. المتبرمة بالحياة والناس. 

"تك الطموح ونشدات ماهو أفضل وأكمل. 

4 د قوة 9-6 وتلاحم الصور وا معاني» وأخل بعضها بحججز 


ه_- ا والشاغرية البكرة, 

ويختلف عنه في أشياء أكثر من ذلك... منها: 

أولاً : أحيط الشابي بعاطفة الأمومة, كا نَهِمَْ بالرخاء 
واستقرار المعيشة. أما الحجَى فقد حرم قله كلع فقن نولدت أنه 
وهو صغيرء وبقى أبوه عَزْيَا حتى نفر أولاده من البيت. 

وزاد الطين بِلَّةَ أن كان والده عاجزاً عن أن يُوْمّن له ولبنيه 
الآخرين عيشة هانئة, فانعكست آثار ذلك كله على نفسية شاعرنا 
وأخلاقه وطباعه وتصرفاته... التي لو سلم منها لما أصيب بما أصيب 
به من أمراض نفسية. 


ثانياً ؛ حيط الحانى ريه اطيده مي وبيئة احتماعية 
متساهلة» أعفته من كثير من الضوابط الخلقة والدينية. 


أما الحجي فقد حُرمَ من الأولى» وسَلِمَ من الثانية. 
ثالثاً : كان للشابى مركز اجتماعى» فرضه مركز اسان 
الذي كان من علماء تونس وفضاتنا. 
أما الحجى فابن رجل عادي لام ركز له ولا مال. 
رابعاً : وإذا كانت اليسارة والخطأ ‏ خاصةً في القافية ‏ قد 
شِعْرٌ الشابي منها ماتخلله فإن شعر الحجى قد كُيِبَت له 
السلامة من ذلك كله. 


خامساً : أن الحجي عندما برم بالحياة والناس لم يلجأ إلى الهرب 
ونشدان السعادة في معزل عن الناس:؛ وإنما تمنى لو قَدَرُوا على 
فهمه. واستطاعوا معاشرته, ولا لم يكن في مقدورهم ذلك فقد 
عشي بالتحسر عليهم» والتضحر من يعاميم وسوء تصرفهم معه 
فتعاظمت الوحسّة في نفسه» حتى أقفرت فأحسّ بالغربة وهو في 
أهله, وبين ذويه. 

ساذها * وك ود 0 من الظروف البيئية والاجتماعية 
مساعداً له على نحقيق 50 فلقد وحد أنضا في الأوساط الأدبية 


من المعجبين به من يُردد ذكره. و يشيد بعبقر يته وشاعر يته الفَذّة 
فكتب فيه وفى شعره الكاتبون. وتغْنّى به المنشدون» فكان لذلك 


بن ١‏ كه 


كله أبعد الأثر في الدفع به إلى الأمام كما أنه قد جمع ديوانه, 


أيننا 


وأعدّةُ للطبع من قبل وفاته. 
أما الحجي فلم يكن له من ذلك نصيبء بل أدهى من ذلك 


ع م + 5 ا 1 

وامر انه وجد من يحسده و ينفس عليه و يستحق به و بلبوعة, 
وانشيهه باخلوسة » والوسوملة» واللتون دسم الأمنر اللي اقناعقن العنتء 
عليه وزاد فى إرهاقه, وقيّى ساعد قلقه, فازدادت الكثافة فى 
اسوداد منظاره» فكانت حصيلة ذلك كله دفعه بسرعة إليج ذلك 


المصير السحيق... الذي آل إليه أمره. 


إن الحديث عن شاعِرَى الشباب ‏ الحجى والشابي ‏ كلما 
نال كن كان الن بواجلى ولكيه :كرون اعادو عل لو قنيدها 
نصيّن لما... مما يظهر فيه التشابه أو التباين بينها. فن قصيدة 
للشابي بعنواك: 


ا أيّهاً النَادِي المُعْرّ هَاهُنَا ‏ تيلا بغِبِظة قَلْبهِ المَسْرُورٍ 


مُتتشلاً بَيْنَ الحَمَائلٍ نايا 
قرا قَهى يك الشهون ابو 


رذ فى قلبى إِلَبْكُ مَودةٌ 





)١(‏ أغانى الحياة الطبعة الأولى صنه. 


وَخحى الربيع السشاحرا لمسحو 
تَرِبُوإِلَيِْكَ بتاظِرٍ قنظورٍ 


لكِن مَودٌةُ ظائر ماسو 


797 عم 


الور 


هَجَرَتهُ أَسْرَابُ الحمَائِي وَالْبَرَتْ 


تَرْهَبُ يَمينى.. د إنشى 
لْكِنْ لقد قاض الترَابُ ب قلامجى 


شْدُو بِرَنَاتٍ النْيَاحَةٍ وَالأسَى 


عر ولا 


عر ولا تخهِن بقلبى... إِنَّهُ 


رَئَلْ على سَمْعَ الرّبيع نشِيدَةُ 


وَانْشدُ أناشِيد الجَمَالٍ فَإِنّهَا 
آنا سائر مُتَغْ”ٌ مد مُتَردٌ . 
مَافِي وُجْودٍ الئاس من شَىء به 


فَإِذَا أاستَعقت سْتمَغتُ حَدِبنُهُْ القَبِم 





)١(‏ الديجور: الظلام الحالك, وجنيته: الشيطانة التي مخرج فيه. 


لِعَذَابهِ جنيَّة الدَّبْججور() 
مثل الطيور بِمهْجَيَى وضييري 
قَنَبِنْتُ مِنْلَ الْبُلْبُلٍ الَمأْسُوره» 
كاليغرف ا 2 
وَاضدخ بفيُض فوادِك الْمَسْجووه) 
زح الْوْجودٍ وَسَلْوهُ المَفُهُوره) 


0 ل ماه 7 ا 0 
لكن حصيه كانتي ورفيرى 


1 


- 


7 > دفو" , 5 رَرَةِ وما 0 
0 58 0000 
سرضى شوادي أو بسر ضميري ‏ 


ده ٠‏ و48 قي 


.. وهذا الكلام على 


العقائد العامة التي تقول بأن الجن يخرجون ليلا ليخيفوا الناس. 
0( هاض: كسر وحطمء ولبقت: آقنت وبقيت. 


0 المسجور: الملتهب المضطرم بالثان 


(1) الْشّذ: فعل أمر ‏ من نََدَ الضَالَة 


إذا طلبهاء ويجوز أن تضْبّط بكسر الشين من 


انقئل: الضالة بت :]ذ1 انها أذ استرشد عنها ‏ وتكون الهمزة قد سُهّلتَ للضرورة. 


7 الل لا 


وَإذَا حَضَرْتُ جُجمُوعَهُمْ الْمَيَْي قا بَيْتَهُمْ كالْبُلْبُلٍ المَاسُورا' 
مُترمحداً بِعَوَاطِفِي وَمشاعِرِيِ ١‏ وخوَاطري وكابتى وَسَرورِي 
تَنْتَابيِي حَرَجٌ الخبَّاقٍ كَأنَيي ‏ مِنَهُمْ بِوَهذةٍ جَنْدَل وَصْحُورٍ 
قَإِذًا مَكَتُْ نَضَجِرُوا وَإِذَا تَتقفْ كك نَذَمَرُوا هن فِكْرتى وَشُعُورِى 
1 - الما الّذ ماهد ”ويه :> 1ه“ ده فو سه 4. عقر 

م هن الناس الذين تلوؤتهم ‏ فقلونهم في وحشتى وحبورى 
وَيَوَوُ لَوْمَلَكَ الوُجُودَ بأشرو ‏ وَرَمَى الوَرَى في جَاحِم مَسْججور0" 
وتو جود باشره ١‏ ورمى في جَاحِمٍ مسجور 


ما - 


لِيَبْنَ عُْنَبَهُ الَيِى لأَتَرْتَوى وَيَكُدَ نَهْمَةَ قَلْبِهِ المَفْعُور0) 


- 





)١(‏ إعادة كلمة «المأسور» فى القافية بعد الأبيات القانية المتقدمة جائز قافية. 
)2 هذا ترديد لما قاله الشعراء من قبل , ولما أثبتته الحوادث ‏ ومن ذلك قول الشاعر 
أبي راس -الْحَمْدَاني : 
وقد صار هذا الناساس للا أقفللهم 
ذئياباً على أجسادهن لي اب 
وقول الآخر: 


عوىالذئب فأستئنست بالذئب إذ عوى 


م الجاحم: المكان الشديد الحرء ومثله الجحمء وتكرار كلمة ((مسحور)» قانوني . .. لأنه 
بعد ١١‏ بيثاً. 

(4) الغلة ‏ كالغليل : شّدة العطش, والنهمة ‏ كالئهَم: شدة الرغبة» والمفغورن 
ا مفتوح. 


#86 


وَإِذًا دخلت إلى البلاد إِنْ أف كاري رَفْركُ فِي 5 «الظور» 
مَاذًا أَوَدُ مِنَالمَدِبَئَةٍ وَهَئَعَا بِقَهُ بمَوَر الدّم المَهْدُور؟(0 
قاذا أوَدْ ين المَدِبنَةٍ وَفْىَ لا تَرْبِى لِصَرْتٍ تَفَجْع الَمؤو؟ 
مَاذًا أوَدُ نَ المَدِبئةٍ وَفيّ لآ تَعُْولِمَيْر الطالم الشّدّبر؟ 
مَاذًَا أَوَدُ مِنَ المَدِبئَةِ وَُىَ مُرْ ‏ تاذ لك دتازة وَفُجور؟ 
ا أَبهَا النَّادِي الْمُعَرّهُ مامتا نملا بفِبْظة قَلْبِه المَسْرُور 
قبّل أزاهِيرَ هِيرَالربِيع وها رَنَمَ الصّباحٍ الضَّاحِكِ المخور) 
وَاشْرَبْ مِنَ التبْع الْجَمبلٍ الْمْتوى مَابَين ذَوْح صَنَوْبَرٍ وَغدِير 
ترك دمع الْفَخْرِ في أؤراقهآ حَنَّى تَرَشّمَها عَرُوِسُ الثورم 
نري كانث أييناً صَاعداً في اللَبِلٍ ين متربمع عفهُوٍ 


فف:؛ أعيا؛ م م 7 هومس 
رفتة أحفان الصباح مَدَامعا الأقّتة فسي دوخة وَرَُورِ 





)١(‏ الموار: المضطرب المتموج, والمهدور, اسم مفعول من «هَدَرَهُ يَهْدْرْهُ» معنى: أبطله 
وألقاة والفعل لازم ومتعد, 

0( الرنم بالتحريك :الصوت, والحبور: المسرور. 

في ترشفها: فعل مضارع أصله: تترشفهاء فحذفت إحدى التاءين تخفيفاًء والثلا ثي 
من أجواتت «نصر وضرب وو » ومعناه: تناول الماء بالشفتين» وعروس النور: 
اسن 


لظ 7 3 


من أعلاقعنيي 


وهذه قصيدة للشاعر الحجي تبلغ أبياتها )١(‏ بيت حسب ما 
رن سن ا 

وهذه القصيدة التى نحن بصددها الآن أطول ماعثرت عليه من 
شعر والجميل مها أنك تقرؤها حتى آخرها فلا تحس فيها كلمة 
قلقة أو قافية مضطربة فكل كلمة ‏ قافية كانت أو غير قافية ‏ 
قد استقرت فى مكانها هادئة مطمئنة. شأنها في ذلك شأن جميع 
شعره. . قصاره وطواله في ذلك سواء. 

لقد وضع الشاعر لهذه القصيدة عنواناً عاماًء ثم قَسَّمهَا إلى ستة 
أقسام جعل لكل قسم منها عنواناً خاصاًء وعنوائها «من أعماق 
نفسى» . 

وهو العنوان الذي اختاره الشاعر لطولته . 
الشاعر... ليستقر فى أعماق نفسكء, فجميعها من الأعماق إلى 
الأعماق. 


)١(‏ العدد ١١6‏ لعام م/ااه. 


8١‏ لس 


: خلف المنظار الأسود‎ ١ 


هذا هو عنوان المقطع الأول من قصيدة «الأعماق» وقد بدأه 
ل ما ول ع اياك موا ل الاي الاي 21 
أن النفس المتشاتمة تأبى على الشاعر أن د ينعم بذلكم المنظر, 
فتعرض أمافية لوحة المصير المظلم الرهيب» ليرى الجمال وقد طوق 
في أكفانه... بعدما شمله البلى. 


وَإِنْ فَرَّحَتْهُ الحياة بزورة الأحباب... دفعت تلكم النفس 
الشقية أمامه صورة الفراق الطويل. ظ 

وإن جمعه مع الأخجلاء مجلس طاب فيه الحديث والسهر... 
صرفته عبن طيب الحديث وأنسته فتون الشباب» وصبّت فى أذنه 
أصوات تحطير الأكواب» وأرته التدامى وقد عصفت بهم كف المنون 
فصاروا حخطاماً في حزمة حاطبء ثم تركته من بينهم باكيأء يخاله 
الصٌَّحابٌ يبكي سروراًء وأين. مِنْهِ السرور؟؟ 

والشاعر دائماً يمحس بهول ذلك ويعحب منه, ولكن هذا هو 
واقعه... يصحب الحياة فى عناء و يتجمل للشقاء المر ير متصابياً 
فالتأخذ مثلاً هذا المقطع: ْ 


إِنْ نظرّث الجِمّالَ غضاً ظريّاً يَتَجِلَّى فِي المَنظر الخلآب 
لأ لى أسْوَذُالتصِير كَمُسْوَدٌ اللَيَالِى ‏ مُكَشَرَالأنْيّاب 


م 21 جد 


َرَانِتُ الْجَمَالَ يُظرى مُق 
وَإِذَا مَا الْحَيَاهُ قَلْبيّ بَوْماً 
اكفتت قد يفنت نفسِي الْفرّاقَ ظو 

وَإِذَا ما الْكُنُوسُ ا 


وَاحتساها قَوْمٌ وَغْنَى المُغْنْي 


صِرْتُ وَخدى البَاكِى يَطنْ بأنْ الدّنع 


وَاجْتَتَبْتَ القلا وَلَمْ أسمع اللخ 
وتتاقى لِمِسْمَعى صَوْتْ كف 
وقحَحثْ أيه السُرُور وَأَبِقَتَ 
وَتراءى لِىَ التّداقى وَقَدْ ضَا 
هَكّدًا كنت فِي عَبَاتَى عُجَاباً 
الْحَظ الْقَاتِمَ الْمَرِيرَ مِنَ الْعَِ 
وَإِذا لأ ليا 1 جَقَاء وَضيئًاً 
وَإِذَا أفجتب الأنامُ بشسى 


)0١(‏ الطلا: يكسر أولهب: الخمر 
(0): القاتم: الأسود المعتم. 


ن وَيتَبِلَى مُمَرْقَ الأشلاب 
فرَحخَنَهة بِرَوْرةِ الأخباب 
وات الْوضَالَ مثل السَّرَاب 
يَحَرَافَضْنَ من مُصَفَى الشْرَاب 
بلخون نُطِيعٌ بالألبَابٍ 
دَمْعٌ السُرُورِ لآ الأَوْصَاب 
ن ولَّمْ ألار تحن فون الشباب() 
تَصَفَث بالشَّرَاب وَالأْ كواب 
حَرّبَاً ‏ خَلّ ‏ أسْوّة الْجِلْبَاب 
رُوا محظاماً فِي حُرْمَهٍ الْحَطاب 
بَأَلِقَلْبى مِنْ هَوْلٍ هذا العُجَاب 
ش وَابْكِى على الضّيّاء الخابى 0) 
قُلْتُ: يَادَهْرٌلَيْسَ ذَا مِنْ حِسَابِى 


رده تاهج“ . اه 
بت منهٌ فى مَوْقِهاا تاب 


ح 57 جد 


قَكذَااشّكت ب الحياة. . فوادي 
لآ أرَى الْبَئق في السَّحَاب ضحُوكاً 
أنْرْكُ الزّهرَ في الروابى وَأضُو 
إن تغنتت حَمَائم ملْتُ نما 
5ك عه ارا رتنس 
لأ أرَى في الهضاب إلا وُحُوشا 
7ت طموح وعداب . 


فِي عَنَاء وَلِلِنَّقَا.. دو تصَبّابى 
وَبااذْيى بُكَاءُ رَعِدٍ السَّحَابِ 
ااه مايه مم م 2 ووصس 

نحو جانى ل <" 


ويبلغ الإجهاد بالشاعر مبلغه فيزيح لك الستار عن نفسه في 
هذا المقطع الذي ل أعلق عليه إلا يآنة صورة صادقة لنفسه. كن 
نيااخايا زواياها فخذوا مارترلكاى»: 


ل ِ ع 1 # ول ة 0 
وأشييّاقِى على الدوام ِكل خَفي مُجَنّحج مُنْسَاب 
فإذا قَااسْتبّان وه لأفر يحت أرْبُو نَخْوَالْمَعَانِى الْغِرَاب0) 


لَوْتَرَانِى وَقَدْ ظلحًا بى فِكْرى ١‏ وَأطَارَت ينى الشوون صَوَابى 





)1١(‏ (الورود) ليست عربيه لأن «الورد» اسم جنس جمعى يفرق بينه وبين واحده بالتاءع 
ولكن الكتاب والشعراء يستعملون الأخطاء.. دون رجوع لمصادر اللغة» وليته قال: 
«الزهور» بدل «الورود». 

(0) الغراب ‏ بكسر الغين ‏ جمع «غريب» ككرام... جمع «كريم». 


كد 2 4 


لترّمنتيى بَرِبئاً ين الل 
كم لم كعبر سماء ال 
هَكَذًا عيسْتي.. رَجِيلٌ مَعَ الف 
أو 55 النَّقَاءِ أتادي 
وَإِذَا مَا سَالتيى: لِمَ هَذَا؟ 
لشت أذرى لِمَ الدّنا حملبْني 
أم لأنى أُسَيَحُ الفِكْرَّ فِي الْكَزْ 
آم لِأنَ الدّهرَ الغدُورٌ قَدِ الجنًا 
أ لِأنّ الجَمَاكَ يُضمِى فَُوْادِى 
ثم لد الخبيتٍ قد فَيَ عنّى 
3 لأنى أرى الأنامَ بأمِسَا 
بين نذل وخائي وَعَدَرٍ 


)١(‏ سبقه على هذا المعنى أبو فراس 


وقد صار هذا الناس إلا أقلهم 


(؟) الكذاب : الكذب. 


ب ضهِيفاً مُحَهَلمَ ألأغصاب 
حيخرحي كارن 
ر بَهِيدٌ أو نظرَةٌ في كِتَابٍ 
لشكرري في الخراي خربى 
قا أرَى الْغْيِرْمِنهُ خِلرَ 


تليت كاشة بأفداح صاب؟ 


اْوظاب؟ 


4 ا ا 
ن وفي الْخلّق في ذرًا مخرَابى؟ 


حَ بروجا سْيِّدتَهَا تمن رغابى؟ 


بسهام الْعُيُونِ والأمداب؟ 
أْ لأنى من مُجمْلة الْعُرْاب؟ 
ا ان ” 
م تؤارّت فيهًا نفوس الذناب” ١‏ 


برضا عون كذاب 0 


الحمداني في بيته: 


ذئاباً على أجسادهسن نياب 


ا هه ل 


ثحت أذرى سِرَالتَعَاسَةٍ إلا أنَيِى نُهْتُ في دْجَى سِرذابى 
رب تاقت سَفِيتني في لَنابا ال يَمْ فَازْتَعتُ من رُؤْى الأكرات 7 
نا إلهى إِلَيْكَ أشْكُو الْقِبَاضِى وَعْيَرَالِى وَحَلْوّتِي وَانِتَحَابِى 
تَفُرَعَ الْحَادِنَاتُ بَابى وَلَمْ أَلْصِرْسُرُوراً ‏ يَوْماً ‏ بَمُرٌ ببَابى 
“ 7 الناس والحز ين : 


وفي هذا المقطع الغالث ير يد الشاعر صورة نفسه وضوجاً.. 
إلا أن أجدر مافيه بالملاحظة ‏ وكله حدير ها: ‏ هذا 0 


الذي يُحمّلُ الناس فيه مسئولية ماحل به» لأنهم لم يرفقوا به حين 
أمسى فى عَتَاءِء وأمسى الدهر خِدنّ انقلابه... كأنما تلقوا من 
الدهر عهوداً أنه لن يصيبهم ما أصابه: 

مَالْقِيتُ الأنامَ إلا روا مِثى الْيِسَاماً وَلَيْس يَذْرُونَ مابى؟ 
أظهرٌ الإنْشِرّاح للنّاس حَنَى يَتَمَئَوْنَ ألَهُمْ في نبا 
لَوْدَرَوا أَنيى شَقِىٌ حزينٌ ‏ ضاق في تيئه فمبخ الرّحَاب 
لتتاءوًا تمنى وَلْمْ يَنْظرُفِى ‏ ثم زَاذوا نُفُوَرِهُمْ بالمحييابي 
فكانى آنِى بأفظم مُجرْمو ‏ لَوْتَبَدَّتْ نَعَاسِتي ليِضّحَاب 
قكذا الناسٌ يَظنُبُونَ المنَايَا للذى بَيْتَهُمْ جَلِيلْ الْمُصَاب 
)١(‏ الأكراب: الكروب والهموم. 


5غ د 


هن تلقو مِن الرَّمَانٍ هُوداً 
آَم تَعَامَوا تحن الْحَقِيقَةٍ حتى 


ع 


دامانى: 


فى عنّاءوَالدَّهْرٌ خِدَنُ القلاب؟ 
أَنْهُمْ مِن صُرُوفِهِ في الْجتئاب؟ 
جَهِلُوا أن عَرْدَهُمْ للتّرَاب 


)000 
يق منة سس ذ من مَآاب؟ 


وفي هذا المقطع ‏ وهو الرابع ‏ تتجلى أسمى صور الإنسانية 
في نكران الشاعر لذاته, وتمنيه لو استطاع إذابتها على دروب 


الإنسانية. 


أوْمَتا ميمح 


بَمْحُوسهَادَ الأَيَامَى 


- 
- 


أؤ ضِيَّاءأنِيرٌ لِلْنَّعْبٍ سُبْلَ ال 
لبتاء الأَجَادِ تسْمُووِبُودِى 


لِدُخُولٍ الْحَياةٍ مِنْ بَابِهَا الهيض 


)١(‏ في مثل هذا المعنى جاء قول الشاعر العباسي: 
خلقت من الشتراب فصرت حيا 


.. لتسعدٌ» فيسعدٌ هو بذلك» ولكن هل ممكنه ذلك؟: 


خاطر البّائس الْقَنُوطِ الكابى 
وَالْيَتَامَى وَالمْبْتَلَىَ باكتِئاب 0) 


خير يَدْعُو إِلَى ارنكاب الصَّعَاب 


بالْخُرّافاتٍ والأذى وَالْعَابِ.0©) 


ضِىٌ نِحْوَّالآمَالٍ وَالآراب 


و1[ لمت اله لفصيح من الخطاب 


وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ماخحرجثت من التراب 
(؟) السهاد: الأرق وعدم النوم» والأيامى جمع ايم وهى التي لم تتزوج. ا 
(0) تودى: تذهب وتهلك, والعاب: العيب, ومثله: الذَامُ.. كَالدَمٌ. 
(8) الآراب ‏ بالراع: جمع أرَبء وهو الحاجة. 


/490 لد 


لإنقِضاض الْحَقّ الصّرِيح على الب طل يَهْوى مِثْلَ الْقِضَاضٍ التَّهَابِ 
كن نك الكُغب بن عزوو أؤمقتى بِالْفِكر لقاب 
لبت.. لكن: لَبْت لَمْ تبقَ إلا نفماًظل واهِيَ الأسْبَابَ 
5ه - لو!: 
ما الذي سيفعلّةُ.. لو استطاع؟: 

لوْمَلَكْتُ القوى لَرْختُ تعِيداً | وَتِسأمَيِتُ في الشمَاع الدُذَاب 
أو توَجَهْتُ تخرّخالقي الأغف ظيم أَوْذْبْتُ فِي كثيف الصَبَاب 
أو عَدَوْتٌ الْحَفْلَ الْجَمِيلَ تبَدَى افق النور ناضِرٌَ الأعشاب 
أو صحِبْتْ النّجمَ اللّمُيعْ جَلَنَهُ ‏ ظُلْمَُ اليل سَاطِعاً في اضْطِرَابٍ (0 
لْوْمَلَكْت الْفُرى لَحَمَقتُ آمَا لى.. لأَنْجَيِتُ نَحْوَهُن ركابي0) 
5 _إنابة: 


ولا كان الشاعر قد مَل تجواله في تلك المتاهات الفكر ية.. 
التي راعه مالقى فها من عذاب» فإنه ‏ وهو في طر يقه إلى 
مدأواة جر وحصه بالأوبة والرجوع يسصرع ال العارف: بحلة 





00 اللموع: وزن قياسي من صيغ المبالغة ولكن لم أعثر على استعماله في كتب اللغة أو 


الأدب» ويبدو أنه استعمال حديث!!. 


0) أزجى - كزجى ورْجّى:- ساق ودفع ولعلها كانت: «وأزجين». 


سداق سمس 


عظمته. . أن يتوب عليه و يساعده فبدونه ح تارك وتعالى م لن 


يستطيع الإياب: 

رب آقنثُ بِالْحَقِيقة فالجئب 
رب إني أذركتٌ عحَفكَ فلتش 
آنا يَارَتَ إِنْ أذارى جرّاجى 


- 


فاهينِى الِصَّواب إِنْى مُنيبٌ 





لنى مَتَاقَاتٍ أَوْبَيْتي لِلْعَذَاب 
رقف بتَفسِى ثوراً بَضِىء جتابى 
فِي سَحِيق_الأجْوا وَلْجّ الْعُبَاب (0 
ين صُبُوف الآلآم وألألْعَاب0 


ذو تسَام إلى الْهُدَى وَالصَّوَاب 


000 الأسلوب الصحيح: «هأنذا», ولكن الشاعر تحلل من هذه القاعدة, والعياب: البحر. 


0( بع المصدر لتنوعه. 


5 هس 


ا و أبوالع|اء ا معررىا 


لقد كان الحجى ‏ عافاه الله كثير القراءة لأشعار المعرّى, 
كثير الإعجاب بآرائه, عظم التعلق بِحِكَمِهِ وأمثاله... لايَملّ من 
ترديدهاء والتّثل بهاء كيا كان يرى أن المعايير المعرٌيّةَ ‏ في تقَييم 
الحياة والناس: أصدق العايير وأمثلها و يرى أنه فى ذلك قدوة. 
لأبى العَلاء مَعَابِيرٌ مُوَقتَقَهٌ ‏ في النَّاس مَوْسُومَة بِالْعَدْلِ وَالرَشَّد 

وقولله: 
مَعَرّئَهُ ألأعرّاف بَندَى أديمها باذقر تُزرى ‏ إِذْ تَضَوّعُ ‏ بالْعظر(0 
وَتْقْضِى إِذَا مَا اسْتنبت في مَسِيَرهَا 0 لأنحمّاق أَممّاق التَأْمّلٍ وَالْفِكْرٍ 

والمتأمل فها بين أيدينا من قصائد الحجي يحس بها أثر المعرى 
واضحاً حياً.. إلا أنه يأتي حيناً في صورة مقتضبةٍ» يقل قطرها عن 
5 . 5 01 1 5 3 عٍّ ل 2 

لل عسل الى ع ات 

وقد تكون الصورة أكبر فظرأء وأوضح معالم» وأجلَّ قسمات من 


00 الأعراف: جع عَدفُْ وهوالرائحة, ويندى: يرطب» والأديم: الجلد, والأذفر: 
المسك. وتضوع: أصلها: تتضوع - بمعنى: تنتشر وتتفرق. 


سابققتها عند الحجي»؛ ولكنها تبقى على أي حال أضيق منها عند 
المعري . 


على أن ذلك قد يُعْرَى إلى قلة مافي أيدينا من شعر الحجى. 


ظ ولعل في عَرْضِنًا ‏ ولو لصورتين من صور تأثر الحجى بأبى 
العلاء ‏ مايوضح عمق ذلكم التأثر وتغلغله في أعماق نفس 
شاعرنا الحجحى. حك اد الك حيائفه الي رام 
ومرفت به حتى أمست كأنها و قفل عليه. 0 


|[ إن أرتفاع نسبة حرمة الإنسان لدى المعُرقٌ بلغت إلى حد 
حرمة الأرض التي اختلط بترابها جسمه بعد البلى. 


وإنه ليوضح لنا ذلك في قوله من قصيدة يَببّى بها عالما فقيباً: 
صَاح هَذِى قَبُوبًا تملا التغفح2) ب فاينَ العبُورُ مِنْ عَهْدٍ عاد(')؟ 
5 الوَظء مَا أَظَنُ أدِيَم ال أزض إلا من هذه الأَبٍسّاد 
وَقِبِيحٌ با وَإن قَذمَ العَيْ د هون الآناء والأبجتاد 

سِرْإِنْ اسشظغت في القواء_رُوَيْداَ لآّالختيالاً تحلى رُفَاتِ العِبَاد 
يب لخد قَدْ صَارَ لخدا مِرَاراُ ‏ ضَاحِكٍ ين تزامحم الأضتادٍ 
)١(‏ صاح: مرخم صاحبء على غير القواعد, والرّحبٌ: المكان المتسعء ومثله الرّحْيبُ 

والرّحَابء أما الرّحْبٌ والرّحابة فصدران لرَحْب ‏ ككرم وسمع س بمعنى: اتسع. 


01ت 


غير أن نسبة هذه الحرمة ترتفع عند الحجى إلى حد أنه يعتبر 
سيره على الأرض إساءة ال 0 فيتمنى العيش في آفاق بعيدة 
عن الأرض حال فها من سوع معاسشرة الأحياء ومن جر بمه 
المشي على رفات الود 
لآ ألتقِي بالْحَىٌ فِي أرْجَائهَا أبَداً ولا أييىء لِلْمَفْبُور 
لب لد وهذه صورة أخرى: 

لقد نفض المعَرّى يدهُ من الدنيا وأهلها بعد أن بلاهم 
واختبرهم فلم تترك له طباعغهم في صحبتهم غرضاًء وفي ذلك 
يقول: ظ 
وَقَدْ عَرضتٌ مِن الذُني فل زمنى 2 معط حَيَاتَى لغر بَْدُماً عرض(" 
جَدَ ند نت دَهرى وأهليه فا ترَكت لَى التَجَارِبُ في ود امريء غَرَضًا 

أما الحجى فإنه لايكتفى بإعلان ؛ اليأس من إمكان مصاحبة 
الخبيثة. . إلى نذلع 525 و-حسود» وعدو 0 

خذ قوله: 
آم لأثى أرَى الأنامَ بالجسا م توارى فِيهَا نُفُوسُ الذّئاب 


تين ندل وخائن وَعَدو وحسود وصاحجب ذى كذاب 





)00( غَُرضت: ضحرت ومَلِلْت, والؤرء الأبله المفتوت. 


2920© له 


على أن الفرق شاسع بين كرو واحتقار المعرى.. 
والناس» و بين كره واحتقار الحجي لذلك. 
فالمعري يطلب البعد عن الناس على رغم طلبهم القرب منه. 
ويرفض الحياة على رغم عدم تضييقها الخناق عليه. 

أما الحجي فإنه على استعداد لتقبل الحياة إذا ما انقادت له 
وحلت وثاق فاقتها من عنقه, كيا أنه على استعداد لمعايشة الناس 
إذا ماقبلوا معايشته ومعاشرته.... ولكنهم نفروا منه, فكان ما كان 
ثم إن نظرة أبى العلاء المعرى إلى الحياة على أنها سجن يتمنى 
الخلاص منه: نظرة مبنية على أساس فلسفي خاص. 

أما الحجي فعلى الرغم من إكثاره من ذلك وإتيانه فيه بما 
دديب المهج ومعضر القلوب»يب وذلك. برخم في. يقيني: إلى تبكر 
اماله, واحتراق أمانيه. وقيام العقبات في الطريق المنشود ‏ نراه 
إذا أجهده اليأس وأوهته القنوط يجأر بالشكوى, وين من الآلام 
في مثل قوله:- 


َابدْرَ إنى في الحَباةٍ مُعَدبِ ألحيًا على هذَا التّرى كاير 

مَنْ إلى بمُنظاد ب 5 هَذِىا جواء بِعَيْشِي الْمْيُسُورِ) 
لا ألتَى بالحَىّ فِي أنْجَائْهَا أبدا ولا أيىء لِلْمَفْبُرٍ 
إنْي سَيِمْتُ مِنَ الأنام وَقَكْرهِم وَرَائِتُ رُوجِى في حَسًا تثُورٍ 


- 6# 


- 


إبه ظيورٌ الْنّحْس فى أَرْضى قَفِى فَإِذًا شُخضث إلى اسَّمَاء_فطيري 
تَاسَوْرَة ألأشُواق رفقاً بى فَقَد عد رشنن فى هَيئّة المنحُو 
خلَئْييى أَمشِى ورَحيداً يَائْساٌ قِيتَارٌ تئرى شَهْقَيِى وَزَفِيرِى 
قن لِي بإخراجى يِنَ التّخن لدي قافِيه إلا الصَّمْتُ صَنْتُ قُبُوٍ 
قد حَاطَيِى سُورُ الظّلام برعبه هيا امتحجى ثقباً بهَذَا السو 
على انك سن أخيدانا فى شعره أفياء فابشفة “عميقة ولكن) 
الغموض والخفاء يكتنفانها... إما لأنها لم تتبلور بعد وإما لأن 
وسائل إيضاحها غير متوافرة لدينا... لجهلنا بالكثير من إنتاجه. 


وإذا اردت نموذجا لذلك فاقرا قصيدته «ثورة نفس»2 وقد 


ء إيذنا 8 


يدا 88ت 


أغراض شع راجيا 


إن مافي أيدينا من شعر شاعرنا حمد الحج, , قليل ‏ كا أسلفنا 
درولا كن الحكم, به على شعر هذا الشاعر الفحل الذي كان 
يقول الشعر وكأنما كان يُمْلَى عليه إملاء كا ذكرنا سابقاً. 


خحدَّئْتٌ أنه كان يستصحب معه دفتراً يسجل فيه كل مايئظم 
غير أنه شفاه الله ال يُمَكُن منه أحدا”", بل الأدهى من 
ذلك, أنه كان قليل الارتياح» لإنشاد الناس شعره على مسمع 
ملة , 

حدّثنى بعض الإخوان أنه بعد مرضه وانقطاعه عن الدراسة 
كان مر بالطلاب في المساحجد والحدائق ‏ حيث يذا كروك فإذا 
ما استقر به اجلس معهم أنشدوا شيئاً من شعرهء فيطأطىء رأسه. 
ثم تظللهُ غمامة اكتئاب وصمت رهيبء, ينسل بعدها من مجلسهم. 
و يولّى مطرق الرأس» مضطرب ال حركات. 

فا سر ذلكم التصرف الغريب؟ 

ا لست أدري... إلا أن يكون ذلك جزءاً من برمه بالحياة 
والناس: وسوء ظنه بهمء والاستخفاف بتصرفاتهم» أو الامتعاض 
منها . 
() انظر خبر ديوانه في المقدمة. 


وربما كان ذلك نتيحة الشعور بمرارة اهز ممة أماء دلك الموضى و 
الذي أقعله عن موا كبة رقا اولك الطلااب» وربما كان غير ذلك 
كله والله سبحانه هو العليم بذلك. 


لنترك مالا سبيل إلى علمه ولنعلقَ بشىء من الحديث عن 
أغراض شعر شاعرنا هذا فنقول: 


إن أغراضاً أربعة ‏ هى: التأملء والوطنية» والوصف»ء والغزل 
تكاد تسيطر على مافى أيدينا من شعر هذا الشاعر. 


١‏ فأما التأمل» فغرض تخلل جميع قصائده, لاتكاد تمر 
بواحدة منها حتى تلمحه يلوح في ثناياها ‏ وإن تجلى في بعضها 
دون البعض الآخر ‏ وقد عرضنا فيا مرّ إحدى مطولاته التي 
يتجلي فبها ذلك تمام التجلي, وهي قصيدة «من أعماق نفسي». 


غير أن هذا التأمل الذي يدل على رهافة في الحس ورقة في 
اللشفون وا ماد في النظرة التأملية, مشوب باكتئاب يائسء» وتشاؤم 
مفرطاً جعله ينظر إلى كل شىء في الحياة ‏ بما فى ذلك الإنسان 
ع نظ اتلك وا رت اممو وهر ذلك واضحاً في كل قصائده» واقرأ 
إن شئت قصيدته (في زمرة السعداء) © وستجد عجباً في موازنته 
بين حاله وحال الآخرين كيف أ: نهم مثله حُلِقوا سوية ونشأوا في 
ظروف متشابهة وذلك ما جعله يتساءل هذا التساؤل في أحد 
أبيات تلك القصيدة. 





)1١(‏ انظر ص"؟١‏ من هذا الكتاب. 


"6 مس 


٠‏ * 5 وى دهت دش واه" :> حم وماس لد زه ٠‏ لمات لوغ 
البَت أخاهُم قد نظرنا سوية فكيّف أتانى في الحياة شقابى؟ 


ويمكننا القول بأن ماعثرنا عليه من شعره من باب الشعر 
التأملي إلا ماندر مثل قصيدتيه اللتين حيًّا با 0 الرياض؛ 
وجامعة الملك سعو ا 


؟" ‏ وأما الشعر الوطني: فيبرز عندما يعرض الشاعر للحديث 
عن المشاريع والمنجزات: كافتتاح مطابع الرياض»ء وافتتاح 
الجامعة, أو عندما يتذكر بلاده وهو عنها ناءي وقد سبقت. 

وقد لايعد البعض نحية المطابع ونحية جامعة الملك سعود من 
باب الشعر الوطنى لكونهها من شعر ال مناسبات فيا ب 0 نظرة 
خاطة فندنا بعض أقوال أربابها فيها في غير هذا المقام (" 

ويما يدخحل فى هذا الباب ‏ أعنى الشعر الوطنى ‏ هايتضل 
بالحديث عن قضايا الأمة العربية مثل قضية الجزائر التي عاصر 
الحجي شِرَّنْها فحيا كفاح رجالا ضد الاستعمار الفرنسي بقصيدة 
تعد من جيد شعره وهى: <(يوم الجزائر)» وقد قُدَءَ هذه القصيدة 


ليما 


يما 


بقوله : 
هذا اليوم الذي ظهرت فيه النجدة العربية والاحْوّة العر يقة 

اوالكرم الأصيل من العرب والمسلمين نحو الجزائر يبن المكافحين... 

هذا اليوم الخالد... إنه غرة فى جبين هذا العام '"ا 

)00 انظر ص؟١, 7١‏ من هذا الكتاب. 

7 انظر كتابنا الشيخ محمد بن عبدالله بن بلهد وآثاره الأدبية جا من ص 80" إلى 


ص 9875 7, 
(0) عن صحيفة الهامة العدد ,١١5‏ بتار يخ ١٠/11/0//64اهجريه.‏ 


حت 8017 هب 


ا و )0120( 


شا ا نَقِبٌ الصَّبَاحَ طويلاً 

حَتَى بَدَا الْفخِرٌ الضْحُولكُ فَأَنْصََتْ 

َو الْجَرَائِْر قَدْ أظل كألّهُ 
بوم به أطل الْمَكابم وَالتهَى 
َي لِقَبْبَيِه رَبِتُ عجَائباً 
الْمُضْيِحُونَ ترَقَبُوهُ فَكَبَرُوا 
ُدثُم بِخَيْر الْمَالٍ من ايدِكُمْر 
هَذِى عَظَايَاكُمْ جرَّاك فَدْ بَدَتَ 
لأخيْرٌ فِي الْمَالٍ الْوَقِيرٍ يَحُورة 
جَاهَدْنُمُو فَالْجُودُ سَبْكُ سف سيف جَهَادِ كم 





لما رَوْهُ وم 


تميتاى صُبْحاً بأسِماً وَجَمِيلا 
َذْلُوا النْفِيس: مَعَ الدقيق جَلِيلا 
كيس الْبَخِيلٍ به غَذَا مَخْلولاً 
قَدْ كَانَ هذا مِنَكُمُ الْمَامُواً 
وَرَيْتمْ الْبَذَْلَ الكَثِيرَ قييلا 


- 
ترا 


فَكَانَّهُ السَيْف الُْرَارُ صَقِيلاً9» 


ر١1)‏ المراد به: يوم جمع التبرعات للثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي. 
() كلمة «الوفير»: من الأخطاء الشائعة» والصحيح «الوافر», والوَفٌْ والموفور» ولكن 
الأخطاء سا ئعة دوك فحص أو مخص» ولو قال الكثير أو الغز ير لأصاب. 


4 الجراز: القاطع. 


68 د 


سا نا 


ونْصَرئُمُو إِخْوَانَكُمَ وَرَجَوْئْمُو 
حَنّى تَرَوا أْض «الْجَرَائِر» حرة 
تمجباً!! فَرَنْسَا قَد تدَجى لَيْلْهَا 
كَمْ شيخ قَنْم ظاعِنٍ في سه 
كَمْ أخريجوا مِن رانيع فِي نِعْمَةٍ 
كَمْ ين مَكَانٍ آهل فشتؤظر 
مذْ حَلَ جَيْشُ الظلم فِي أُوَْانِهم 


صى © 


إلذ صَبَا ا نحرّيّة الْحَمْرَا فقد 


أن تنتضوا | سَيْقَ الْوَعَى مَسْلولاً 


وَيُسَاهِدُوا جَيْشَ العا مَفْلُولة( 


فْمَضت َكَل غ 


غَيْرَهَا تكبيلا 


ظَعَنُوهُ حَنَّى جَنْدَلُوُ فَيِيلا( 
مَامِنْهمُرٌ أَحَدٌ بذاك حَفِيلة" 
عاءة قشنا زبعة اللقافرا 
م لفك قف)! فِيهًا صا وَقَُولةٌ (4) 


هَبْتْ عَلَبْهمْ بُكْرَُ وبل" 


)١(‏ المفلول ‏ بالفاء ات المكسسونة ويجوز «مغلولا"» ‏ بالغين ل ممعنى: ((مقيداً فى 


الأغلال» . 


و 


(0) جندل: فعل شائع, ولكن صوابه: «جَدّلَ». 


() حفيل: مهتم ومبالغ في الاهتمام. 


(4) الصّبًا: ريح طيبة تحمل الشذا العبق» والأرج الفواح» وتهب من الثريا إلى «بنات 
نعش» ونجد من هميادينها الفسيحة, والقبول: هى ريح الصباء وسميت بذلك لانها 
تقابل «الدَبُور» أو لمقابلتها ساب الكعبة, أو لأن النفس تقبلهاء وذكرها بعد 


«الصبا)»: تفسير أو لوكي 


(0) الحرية الحمراء: التي رع بالدم» وتسيل فيها النفوس. قال شوقي : 


 ه4ةال‎ 


إن كُنتٍ لَبْلاً يَا «فرنسا» حَالكاً 
أؤْ منت ذنباً ضارياً فَأَرَامُمُو 
التو العهزاء'ين أنكائقا 
إن «الْجَرَايِن» من موأاطن إغر 0 
انوت 5 3 
يَابْنَ «الْجََائْ قف لأ رْضيكَ واخبيها 
وعد الفتايل والتاخ اث ب 
وَإِذَا ظفزت به به وأنت عَضنَفَرٌ 
قد سِرْتَ فِي تَخرير أَرْضِكَ مشرعاً 
وَدِمَاءٌ أتمداء | مُروبَة قد غدا 
سِرٌ فِي أْمَانِ الله وَاحْتَتٌ الْحُقا 
لآتسأمَنّ مِنَّ الْجهَادٍ وَظوله 
البلآة بأهيها قبعَزيهم 
تَامَعْسَرٌَ الْعَرَب الكِرَام : ا 





)١(‏ الغو ل بضم الغين: 
(0) أورا 


الطلكة والداهية. 
ا 0 


فبَنُو «الجَرَائِر» أشْعَلُوا القنديلا 
أشداً حمّث آجَامَهَا وَالْغيلاٌ 
شَبَثْ فكُنتٍ وَقوُدَها الْمَأْكُرل 
حَنّى تُظهْرّ عَرْضَهَا والظولا 
فاضبُبٌ عَليْهِ مِنَ الْعَذَاب 

فُقظغتهًَا بَعْدَ ألحُزون سُهُولاً 
وَااقَعْ ما الْعَاصِبِينَ الْغْولةً0) 
ُنْى لَهَا المَجَدُ الرَفِيعُ أثِيلا 


«أُورَاسٌ» : تَبْعَتُهَا ل لَكُمْ تاهيلة 0) 


حت 54 جد 


وَتقول: إن الرّبحَ تغبّق' بالسّذَا 


عاق كذ عن الدّماء ودائم 


نتف الزلنة هن 


الأماجدٍ ف فتيّة 


يَسْعَرْ مين بي عد القخاربهئة 


رد نهمة 


جَاءت إِلبِكُم بِالتَّنَاءِ رَسُولاً 
خلا صَدُوقاً قَدْ أغاثٌ خليلاً 
مَاكانَ خظبى عِنْدَكُمَ مَجْهُولا 
قَذْ بات للِكَرّم الأصيل سَليلاً 
ماكُلُ قول مِنْهُومَفَبْرلا 
َبَدَا صَيْيلاً في الْوُجُود تيلا 
خات انلدي ظَلَمَ الأنام قَتِيلاً 
صَاعُوا الكَمَالَ لِهَامِهِمْ إكليلا 


> فى 4 


وَنَابَةٍ لا يَعْرِفُونَ ففولة0" 


(0 


 "*‏ وأما الوصف : فإنك حينا تقرأ قصيدته «ذكرى لبنان» 
و«يابدر») .تتجلى لك قدرة الشاعر فى وصف ماعرض لوصفه , سواء 


منه ماكان مدركاً بالحس وما كان مدركاً بالعقل. 


.. فأما الأولى 


فقد سبقت وأما الثانية فهى التى نظمها فى مناسبة زيارة الأستاذ 
أحمد زكى لمديئة الرياض عام /الا١هه‏ وأهداها إليه حينا زاد 
كلية اللغة العربية» وكان الحجى أذاك طالباً بها» وهاهى ذى: 


)1١(‏ القفول: الرجوع واهزيمة والارتداد. 
(؟) سبقئ ذكرها صفحة 76. 


7 ااا كا 


يا سار 


َابَدْرُ إِنْكَ فِي الظّلام سَمِيرى 
أرنو إِلَيْكَ وَمِلَ نفشسي وَحَسَْهُ 
أخمل بضوئك ت< بَحفِق” الإظلامُ فِي 
أَهُوَاك إِنْ هَبَقلت ذ كاءُ فإِنْ تغب 
فِي اللَيْلٍ لبهي كا نما 

ع 7 الْقَلَبَ أل مَرْتع ال 


ا 


هَل فِيكَ نَبْعٌ ضَاجِكٌ مُتَرفْرق” 


هَل فِيكٌ جَنَات تَغَنّى طَبْيُْقَا 
وَالْحبٌ كل لِي: مالذِي تَذْرِيهِ ين 
لدي «قيِس» قات ين شَوْقٍ إلى 
هَامَت بك الشعَرّاء قَدْماً جيم 
َوه تَهراً من لْجَيْنِ خَايِصٍ 


وى العَوالمَ مُنْذ كان بِقَائْضٍ 


مَالِى سوا مَتَايِمٌ لشعُوِي 
فأغوذ مَوْسُوْمَ المتى بالثور 
حَلَكَاتٍ يَأْسِي إِنَّ دَجَا دَبجُوري 
أفسَى هَهَاىَ لِكَرْكَبٍ مسحو 
قَرْآة قزأي رَاعِِشٍ مَغْرُورٍ | 
لآ بَيْنَ مَزاهِر وَدَهُوٍ 
تَنْمَابُ بَيْنَ جَداوِلٍ وَصْحُور 
وَنمَوّبحت بتسائم وَغظور؟ 
أفرٌ الْهَوى إِنْ كنت جد خبير؟ 
«لبلى» وَلَم تَكُ 2 
وَجَدُوا لَدَبِكٌ محلالة الْمَوْتورٍ 


بيسير؟ 


م00 


ال-7" سس 


تَابَدْرُ قل بك مِنْلُ قا بألاازض من 
إن أَفْبَنَ الصَارّيٌ نَخْرٌَ فَاتِحاً 
أؤ جاء إنسان إِلَيِكَ فَرِدٌهُ 
هُمْ أَفْسَدُوا هذا النْرَى وَبَظَايروا 
نظرُوا إِلَبِْكَ فَسْمّرُوا تمن عَزمة 
مَاينْدَهُمْ إلة ألأذّى وَمَكَائْدٌ 
تافج جتاعهم نإنهم ابر 
وَاسْحَق وَكُنْ كالشّْمْسٍ في عَلْيائَ 
بَابَدْرُإِنى فِي الْحَيَاةِ مُعَدَبُ 
لا ألتقِى بالعَىٌّ فِي أرْجَائهَا 
إنْى سَيْمْتُ مِن الأنام وَمَكْرِهِمْ 
إبه ظيُورَ النخس في أَرْضِى قَفِى 
بَاسَوْرةَ ألأشواق رفقاً بى فقد 


)١(‏ التّثّن: الرائحة الكريهة. 
(؟) السَوْرَة: الحدة, ومثلها «السُوَار». 


فَاافَغْ أدَاهُ بتفْحَة فِي الصُورٍ 
لَك كئ تَمُورَبفِتتّة وَشُرُور 
غرفت يشو الفضو في التدير 
لآ بنتقل بِعَدَهَا تغبيرى 
إلا الفسَاة بِسَايِرالمَعْمُورٍ 
وَاضمُت وَلآ تَبْعَثْ لَّهُمْ بسِفِيرٍ 
أخيًا على هذا التَّرى كأسير 


© و3 


هَذِى الجواء بِعَيْشِىَ الْمَهٍ 
تدا لاس التحعفدن 
كم #4 بير : 0 

ورائت روحجى في خشا تثور 


فَإِذًَا شخضث إِلَى اسَّمَاء_فطيري 


اه ه#,ى : ل .م * ير 1 
صَيْرتَنى في قيسة المَنحُور0ا 


-19 لس 


- 


مَنْ لى بإخراجى مِنّ السّجْنِ الَّذِي 


قد حَاظيِي سُورُ الطّلآم برعبه 


فشر مَيِلْتُ جَحِيمَ ححبّى باكياً 


أملي قوى كالْجَمْرٍ في لجح الردى 
رَبَاهُ لتجعَل مَصِيرٌَ أَحِبّتِي 
ا بَدْرُ فَاسِنْيى الْمَرَازَة وألاسى 
فِي مَسْبَّحِ الأقلاكِ جِرْمُكُ سَابعٌ 
وَكَدَاكَ فِي قلبي الجراحُ تَصَاءَلتْ 


إنى لامر إن كت وَلَمْ جب 


خَدَيِيِيى أَمْشِى وجيداً يَايْسأً 


فِيئارٌ ُمْرى شهفتى وزفيري 
قَافِيهٍ إلا الصَمْتٌ صَمْتْ قبُور؟ 
02 م له # *”* .”م م 

هيا افتحى نقبا بهذا السور 
مَا بَضْئَعُ ألإِنْسَانُ بِالْمَفَدُور؟ 
أكذَا نِهَايَهُ دَرْبِ كُلّ صَبُور؟! 


مما عا آلب 


فلقد تكُونُ من الأنام 3 نصيري 


ما دمت فِي هذا الظّلام سَمِيرِي 


على أن شاعرنا قد أغفل وصف المخترعات الحديئة ‏ كالبرق 
والسيارة والطائرة والذَّرّة وما إلى ذلك هما تعب به الحياة الجديدة 


في هذا العصر. 


وكل نصيبه من ذلك إشارةٌ عابرة إلى «الكهر باء والراديو» 
وغزو الفضاء ولعله كان في شَُعْلٍ شاغل عن ذلك مما هو فيه من 
صِرَاعَ نفسيٌ مرير, صرفه عن مثل تلكم الميادين التي جال فيها 


شعراء العصر كبيرهم وصغيرهم. 


7 2ت 


فالشيخ محمد عبدالمطلب ومعروف الرصافي وأحمد شوقي وكثير 
سواهم طرقوا هذا المجال. 


غير أن الاستقرار الذهني الذي نعم به أمثال هؤلاء» والذي 
بعد ضرورة لطرق مثل هذا الموضوع قد حر منه الحجي» فلمل هذ 
هو عل ذاك وما العلم إلا لله. 


وشأن الوصف عند شاعرنا كشأن جميع قهز زوه التاا 
ويرهفه الجا والتشاؤم, وتصحبيه الشكوى والألم حتى إنك 
لاتكاد تسير معه في إحدى قصائده حتى تحس الألم يعصر قلبك 
وقد تجاوب دمعتك آهتك وأنت تتألم من حال هذا الشاعر الفحل 
الذي عضت عليه نوائب الدهر فارهقته إرهاقا افضى به إلى ان 
بيت ازيل الفحات النفسة 3 

وفى قصيدته الآتية التى نظمها فى 7١/١١11/8/1ه‏ بمد نفسه 
في الوصف فلا يشغله عنه سواهء اللهم إلا حب تنجد الذي يقتحم 
عليه قوله لآنه يصف الر بيع فيها: 


)00( زرته يوم الاثنين هه الساعة /ا مساء في المصحة النفسية في حى عليشه 
بالرياض وكتبت عنه مقالة نَشْرَت فى محلة الحرس الوطنى العدد ا تاريخ ربيع 
أول 6١05‏ ١اه.‏ 


86" ده 


مغا اسع 


جَاء الرّبِيعٌ فْمَاس الكو ترجيباً 
وَصَارَتٍ الأزض مُخضرا جَوَانِهًا 
فَلَرْ نقظزت صُحىٌ نخرّ الرّياضِ وا 
وَظالَعَتٌ عَيِنكَ الأرَْارَبَاسِمَةٌ 
نِقَنْتَ 3 الوَّبِيعَ اأدث مُوتلقاً 
ثَ ازئمّت عَنْكُ آلامُ الْحيّاةٍ كُمَا 


فْهَلْ غدؤت إلى أغشاب مَسْجَرَةِ 


وَرخخت تنظرُ تضعيداً إلى افق 


وَأَنْصَرَتَ تَئِتُك الغدران افيه 


80 سم هم 


نت نَسْوَانُ رَحْبُ الصَّدر حين تَرَى 


وَعنّتٍ الوق' فرق الأيْكِ تظريب”" 
بالنبِتٍ تَلْقاهُ مَفُرُوساً وَمَنْصُوبَا 
ٍ. - - ل 4 اك مم 6 2 
فِيهًا مِنَ الْحسن مَبنُواً وَمَسَكُوبا 
وَالظبْرَ صَادِحَةٌ وَالمَاء مَضْبُوبَا 
1 " 1 0( 
مغنى مِنّ الْحُلْدِ.. لكن لَيْسَ مَحْجُوبَا 


قد أَسْعَد الأمَلُ المَحْبُوبُ مَكْرُويَا 


٠‏ كَيْمَا ترى بِكمَال الْعَيْشِ مَضِحُوبَا؟ 


زاه وظوراً إلى الأ شْجَار تضو يا 9 
قدصت من حَوَلِهِنَ الرَهرٌ ترثا 


وَبْة السَّمَاء بوه الأزض مَقْلُوج 


)00( ماس: دل واختال وتاه, والورق: الماكتم ا مفردها: ورقاعى والأيك: الدوح وججتمع 


الشجر. 


(9) المغنى: محل الإقامة المريح, والخلد: النة. 
(6) التصعيد والتصويب: الارتفاع والانخفاض. 


ا 


كن لِنَذِي ورَبْنْداناً مُجَاوٌِ 
لا نَدْمَبَنَ بكَ الدكْرَى مُجَنَعَةَ 

ف «نخذ» أفعَمُ لي بالر بيع ذا 
أنظز إلى الرّبَا 
وَانْشق' شَذَى عِظرها الفرآح في ظرّب 
إلى رندِ تَضْيعٌ ب بما 


4 


تِ الفيج قَد خلعت 


فَمِنْ خُرَاهِى 
تن مَحَانٍ يها الوم وَئِجَ 
تَفَْعْنَ نَوْرَ الرَّا الخضرّاء في جَدَلٍ 
َفَاتَِنٌ تدغ الأشجَانَ نافرة 
َر وى الكيْرٌ إفصاحاً وَمَغرقة 


فَاجْعَلْ لَهَا ساعد ونم يمََْيه 





)١(‏ الفيح: جمع فيحاء» وهى المنتشرة الرائحة. 


200 الارام: ٠:‏ جمع رمم وهو الغزال. 


قَبَاتَ مِن عَفْلِهِ المَحْدُوع مَسْلُوا 
وَيَرْتَقِى بك فؤق افيا 
مْسَى الْجَمَالُ ل«نجة» لْيَوْمَ منسو ف 

تَذُ الْجَلآنٍ عَلَيْهِنَ الْجَلابيبَا'" 
ا وَيِقْصِى الْهَمّ مَخْرُوبا 
تَمْرَحْنَ مَاحْفْنَ صَيَاداً وَلِأَذِيباً () 
وَيَنْتَحِينَ لَْجَيْنَ الْمَاء مَسْرُويَا 9) 
مِنَ الْفُلُوب وتكشو النفس تَهْذيب 
لَرِعَ يَنْظمْ فيه ا 
إن 6 قفنت تَلمِسٌ في دُنيَاكُ 


20 كان الواجب أن يقول «الريا الْخْضْر» ولكنه وقع في ملا معاصر يتردّى فيه كثير 


من الأدباء؛ وكان فى إمكانه أن يقول: 
«يقطن نور الرياض الخضر في حذل» 


ولكنه ظن أن هذا الخطأ صواب.. قال ابن مالك في الألفية: 
«فْغلٌ لنحو: أَحْمّر وَحَمْرَ». والجذل: الفرح والسرور. 


ل للا سد 


عه -ه > ج00 ده عه 
فالنفسٌ تنشظ مما قد أضرً بها 


يَعْلْوبِكَ الفِكْرٌ في تَنْحِيدٍ مُبْدِعَِا 


حتى يَرُوحٌ لِسَانَ الْحَالٍ مُنطلقاً 


يَامُ لبس الكوْنٍ ألواناً مُصَحَعَةٌ 


وَبْهُ الشتاء_نَوَّلّى مُدْبراً وَيَدَا 
وَمَا ترُوق لَنَا أضتافٌ رَوْعَبَهِ 


جَعَلت ايَامََا نَؤْتمَين مك فَذَا 


مَاذْفت مِن نَعْمَاتٍ الْجس مَوْهُوج 
وَفِفَ بها كى ترَى فبا ألأعاجيً 
من أخْسَن الخلق تكريناً واُشلوب 
بَبْنَ التلالٍ رَفِيعَ الصَّوْتِ مَرْهُوبَ 
مِنَ الْجَمَالٍ سُهُولاً أؤْ أهَاضِيب 


وحة الرّبِيع ضحُوك انر مَحْبُوج 


عَنّى بَرُوَ بِنَفْحِ الصف مَْكْو 


26 ً 3 5 صا هه 
تَبْدو رهيبا وَبَبْدو ذاك مَرْغْويَ 


8 الغزل : وله في ذلك قصائد ثلاث تنطق بالعواطف 
الصادقة المتأححة والحب الموغل في أعماق نفس الشاعر, إلا أنه 
حب تكدره مرارة عميقة و يظلله يو ويكتنفه الخوف 


الربك. وو 0 ع شاه في 0 


د اله قله 


الخصب الج العطاء. 


هن ذلك قصيدته: 


د18 ل 


أيَا فِنْبَةَ الْعَاشق المُسْتَهَامِ 
اكب لست ين لإنسٍ بل 
وَإِنْ كُنتٍ محوريّة فِي الْجِتانِ 
تدذكات خدّئك عند الورود 
وَقَالَ بِبُسْتَانِبَا الْعْضنُ غضاً 
وقبٌ النّسِيمٌ بِهِظرالرَمُوٍ 
وَقَا نفْحَهٌ مِنْ شذَاكِ الْحَبيب 
يفره الا وَالْمُمْرموئ 
وله في ذلك أيضاً : 





)00( هذه القصيدة مناوله من أحد الأخوان. 


أَتَرْضيِنَ لى سَيِّىء الْمُنْقَلَبْ؟ 
فَكَيْق أتيْتٍ وَمِمَ الْهَربْ؟ 
نَهَاجَ المُوْذ أسيّ وَاصْطَرَابٍ 
فوَافى بِقَدَكٍ لمَا الْقَلَبٍ 
فجاء بِرَبَاكِ لِى حِيِنَ هَبْ 
كتفج الرُّمُور وَعِظرٍ الْعُلْبْ 
ده صَفَحَاتٍ الكُّبْ 


فِيَدْرُونَ مَاذًا يلأقِى الْمُحِبْ؟ 


"١ 


إلى باعمت_الشلوى ”" 


46 سم 


3 تَاعث الشكوى.. بِتَفيِى 
َكَيْتُ وَنَرْأنّى عَلّى الصَبْرِ ادر 
لَقَدْ خقئْتُ مِنْكَ الْحت ثرا مداق 
ألسث إِذَا ما عَنَّ أمرٌ لِحَاطِرى 
فَنَوْأنَ بجسماتا تقَظة 55 


00 ب: اشل عَمَّنْ ٠‏ 7 


قُلْتٌ و 
وَلْكِنّ قلبي كان ليشّوْق طيّعاً 
سَكنًا بقَرْوّى. وَالَحْبيبُ جوارناً 
5600 02 اس ساس سس 
ريما به كاس الصبّابة وَالهَوَى 


وك 9 أن الْوَجْدَ ا 





هذه القصيدة مناوله من أحد اران 
بفتح الراء 


(00) 


2( حي بالطائف [و«حوارنا ‏ 


لقاء لكبيّْلاً تستبدٌ بى الشكْوّى 
عَتَنتُ وَلكِنى تملى الصّبْر ل أفْوَى 
وَإِنْى لأرْجو أن تُصَعيِّرَهُ حلواً 


تبت الَّذِي تَهْرى وَجَانْبتٌ ما أَهوَى 


فَآمَلُ مِنْكَ الْيَومَ تا مَضَى عَفْوا 


لَمَا أئقتٍ الأشّواق مِنْى ولا عُضوا 


فإِنّ كبيرٌ النَفْس أخْلق'بِالسّلْوَى 


فلل مغنى قَدَ سَكَنَاهُ فى «قَزِوَى»0() 


7 ]. 530 اوَنْحَهُ 


أعظمَ الْبَلَوَى 


على نزع الخافض ‏ أي في جوارنا]. 


لكك ا لك 


وله أيضاً : 
بسن السنُْوة والعذابب " 
كم ليَال م مِنْ نحسيهاً بَعَنَثْ فِي ال رح رَوْحاً مَعِينهُ لابنَضْبْ يَنُضْبُ 0) 
كنت ين قزعني أقنْ دج الي ل نهار وَأحسَبُ الكَائنَ ألتب 
وَنَيَال بالتَوقر قَدْ أخرَقئيى قَعَلَى عَرَّجَئْرا أنَقَلْبٍ 
عَوَفَئْيى الأخداثُ مِنْهَا فَبَنَتْ ‏ لَيْس مِنْهَا مَنْجىٌ سِرَى فل يَارَبْ 
لَيْتَ دهرى رَبَى الْفُواَ على الجل موفلا يَ'ْتَشِي وَاَيَتَعَدْبْ 
ومن هذا الباب قوله : 
كس الطا/عت ” 
الْحُْسْنُ في الظائف ألَونهُ ‏ كَبِيرّة”في تين من يَنظر 


لَكِنَّمَا الْحُْسْنُ الَّذِى شَاقَيِى وَبَاتَ تمقل مله لأبئصر 





() هذه القصيدة مناوله من أحد الأخوان. 

0( رَوْحاً: راحة ورحمة, والمعين: النبع؛ ولاينضب : لايجف. 

(6) قال الحجي: «هنه القصيدة نظمتها عام 7اهء وعلى وجه التحديد في صيف 
ذلك العام وكنت إذ ذاك مدينة الطائف؛ وقد ضاعت منىء و يست منهاء وبين 
كنت أقلب نف أوراق عندى عثرت عليهاء وأثارت في نفسي أمواجاً من الذكرى» 
ورأيت أن من الوفاء للصبا وفتونه أن أنشرهاء وأهديها لمن دفعنى إلى قوها».. 
العدد الثاني من محلة الجزيرة السنه الثالثة ١8١ه.‏ 


ه١‎ 


مُجَسَّمٌ في غاذة لمحلرة 
كالغضن تَهْتَرٌإِذًا مَامَسَّتْ 
مِندِبِلهَا الأخضرٌفِي كَفْهَا 
الدَر وَالْجَوْقَرٌ فِي تخحرقا 
نالحد إل أن اق موه 
ما المّوت إلا أنْ أرَى قَدَّهَا 
حَسِبْنهَا ين مَرْمَرٍإِذْ بَذا 
وت في تناي للب فج 


فد عَاتّبى فِي صَبُوتَى صَاحِبى 


وَقاكل: إن ثم تضبخ أسيرًا 0 


فائرٌّكُ هَوَاهَا وَانْةَ تمر نُحيهًا 
فقُلْتُ: إن الحبٌ يَاصَاحِبِي 


لزكَانَ قلبي طائعي لَمْ أكن 





)1١(‏ علر: هن باب يرب ونصر وعلم وكرم. 


تَنْيى الْهُوَبْتى ظَرْفُهَا بَسْحَرْ 
تكاذ من ظَرْف الصّبا تَعْثُر(" 
تاحبّدًا مِنْيِينُهَا الأَخضَر 
عا كن العدر أو الْجَوْمَرٌ 
فتنظرة في وَْهِهَا تُنلكز 
فلت كدان جز فها انمد 
كأنلمَا مَشْرَبُهَا الكَوَِرْ 
إلى تغضها في ظَلْعَة تَبْهَرْ 
وَرَآاحَ من حُحبّى لها يتشسخر 
فسَؤك يَدَنُومُوَْكَ الأخمز 
بُعَيِكَ عمنْها الّغرُوالمِرْقرُ 
بالرّمم يما قُلتَهُ ياليز 


يوا تملى نار الْجَوَى أضهً' ) 


0( طائع: أسم فاعل من «طاع له.. يَطوعٌ و يَطَاعٌ»» بمعنى انقاد له. 


ل[ #/ سس 


لكما هذى الْفُلُوبُ الخى 


بَالَئْتَ فَلْبى فِى الْهَوَى تمادل” 


هَوَىَ وزْدى المُسْتَظَابُ الَذِى 
أخرَمُ مِنْه زَهَرَهُ قَانِياً 
هَوَاىَ ما أَعَجَبَهُ ين هَوىٌ 


عَابَ فَمَا أبْقَى سِوَى ظَلْمَة 


إل الْقَوَى لَمْ أذرمَاسِرة؟ 
الْحُبُ أسْمى مِنَ جييع الَّذِى 
الح لْحُبٌ في الروج حَفِيٌ ومن 


ص 


لآيُفصِحٌ الإلْسَانُ تمن حُبّه 


إذ ألْقَبْتيى عاجراً: 





راض قلا بَنْهَى ولا يامز 
أْقَيْتَهُ دفيى الَذِي يَفَظَر 
قفِى ظربقي شَؤكة يعفر 


تَرنَاعْ ينها دَرْبِىَ المُفَفِر 


حَنَّى بَدَا كالصّبج إِذْ يَسْهِز 
مَاَّتٌ تمن مَحُبَّرو المَظهَرْ 
قَذ صَرَرُوهُ.. مَا الَذِى صورْ 
0000 
الور مرتحم 0 لكر 
الم" تشنى الفق افر 


() هوالفونس «و لامرتين شاعر فرنسى» ولد سنة م وتوفي 1874م»2 يشترك مع 
الحجي في النزعة السوداو ية والتأملية, وهو الذي أعاد العاطفة الحادة إلى الشعر 


الفرنسي ومن أشهر قصائده ) ا 


عليه 


سس "اا لد 


فَد كُنتثُ أشفي بالرجيق الذي 
ورتسمك شْمُك الْحُلْوُمَيِى كُلَّمَا 
وَيَنْتَهِى اللْبْلُ وَقا فِي يَدِي 
وَقكذًا بَطْبِحٌ صُبْحِى وَفي 

قا أاميى تلك وَلَكِنَّهَا 
هَذَا سُعُورى فَاقْبَلِى وَاعْلَيى 
قتّى أرَى شك فِي وسْعَةَ 


ئّ: ؟ م ؟ فالتَارٌ فِي مج 


26 حيه عحيثاك نااخوة 
خَوْنِىَ إلأاقنقاة تمده 
لع بى الْوَبِْدُ لَه انز 
لآنتا كنا معاً تَشْمُر 
إلأاخبّاك إتلزي لذأكْرْ 
لِلْمَاء تحما فِي السَمَا د يَرْهَ هَر 
جَفَيِى ذُمُيٌ مَاوْمَا يَنْظرْ 
دَهى الَّذى قَاض به المَحْجَرْ 
أن فُوَادِى بالهَوي يَدْخَرْ 
وَصَاحِبُ اللؤتمة ل نَصبر 
ضمّخهًَا «الريف ذُوْن» وَالْعَْبَرْاا» ؟ 


نَرْكَان «فيزوفت»0) إِذ رخذ 


على أن مما يلفت النظر في مطالع شاعرنا: 





)020 «الريقت دور» نوع من العطور التي تصنع في فرنسا. 
0) ففِيدُوفٌ: بركان على بعد م كيلو متر جنوب شرقي (نابولي) فى إيطاليا ثار أول مرة 


سنة هلام فدمر (هركو لانوم) و (بومباي). 


8/خة لس 


(أ) اظراحه النسيب في جميع شعره على رغم ولوع شعراء 
العربية القدامى, والكثير من المتأخر ين بذلك. 

(ب) وأخذه بالغرض الذي قصده من أول بيت إلا أنه مع 
ذلك يبقى محافظاً على وحدة القصيدة وتماسك البناء العضوي فيها 
على رغم طغيان (موجات) التجديد في هذا الموضوع لدى أبناء 
عصره ‏ في جميع أقطار العربية حتى في هذه البلاد التي يجب 
أن يترفم أبناؤها عن مثل هذا العبث والعيث والفساد الكبير. 

0 نفحات دينية : والذين تحدثوا عن الحجي صوروه في 
اد ته عن ينابيع الدين وتحرمه من دفقاته الحانية وم 58 
أن الحجي كان قوى الصلة بربه» يقبل على تلاوة كتاب الله في 
الليل حيث لايراه أحد سوى ربه سبحانه وتعالى. 


وإذا كان شاهد الناس على الإنسان ‏ في الغالب ‏ قوله 
فإن للحجى قصيدة تشهد بذلك وإن غلبته على نفسه في آخرها 
نزعة التشاؤم, ولفحة اليأس وهذه القصيدة هي: ليلة مع 
الأمال 7" . 


.١١١ عن صحيفة البمامة بتاريخ 0" /// ااه العدد‎ )1١( 


-64/ا د 


ليل مع الأمال 


اله 1 بالإظلام م ٠‏ كر 
قد ناقتٍ ألأخيَاء فِيه كَانْ 
وََقِيتْ بَعْدُ مُرَنّلاً سُوراً 

ا 2 أن 8 ٌ-4 


أَوَاةُ... خرَالْعِمَدٌ مُنْفِرطاً 


آمَال نفسِى اليَومَ لِى أمَل 





وَالكْوْنَ فى 
قد راعها 55000 


لدَّبْجُور مُنذَعِرٌ 


نا جد الترييها والتيسية 


(3) 


اه 7 -ه 2 


قد تمرَبَعْد المَوْردِ الصَّدَرُ() 


وَالْجَيدُ | منة ازْدَانُ وَالنّ01) 


آمَالَ نفيي مَسَّنِى الضَجَرٌ 


في أن بَرُوكَ الْهَمٌ وَالسَّهَر 


)0 الغرت 503 زهراء : النجوم, وهويها: تساقطها. 


(؟) الراحضة 


: الفاسلة, رخضة ت كأ ردقه 1 : إذا غسله. 


(6):. التخرت بالتحر يلكات الشترورة: أو بالتسكين مع الزحاف. 


كك ل 


م 


بَا أيّها الأمَال قَدْ فَهَقت 
أو تذقبين وَلْسْتٍ رَاجِعَةُ 
انا تتفة تايان انشييننا 
قَذْ كَانَ للأظبَارِمَفْسمَقَة 
كانت لها ألأ زْوَاح قَاصِمَة 
له عَرْوَ أن دَبِكَتْ عَضَابُهَا 


وَبَدَا الصَبَاحٌ بثُوره فَعَدَا 


وَسَرَى الضّيًا فِى الْكوْنِ مُنْبَئْقاً 


قفنت آفآبى بِمَفبَرٍ 
َرَت فوج 0 مَسُوا 


و مسي تها ومقشيت 5 قَشَيْتَ مُندفعا 


كاسى وَفِبا الْحُرْت وَالْفِكَرٌ 
- مثل الْرْجَاجَةَ حين نا سر 
وَالْمَاء تحنهَا الْيَوْمَ مُنْحَسِرٌ 


تَثَرا 5 دنا 
فِيهَا كما نم | 


ساق الأؤراق” وا - 5م 


فَنَمَدْ ذْوَى زَهُرَّالربَا الْعَطِرْ 

تمنَهُ الظّلامُ وَكآن يختَضرٌ' 
قَإِذًا الْحَبَاةُ جَمِيعُهَا صُوَرْ 
كن لَه في صخبه وَظَرٌ 


لق 0 اد * | ور 1 


5 - ان من الغربة والتشوق إلى الوطن: 


وهذا غرض طرقه الحجي في 


قوله : 


)١(‏ الشقشقة: الأصوات المهمة. 





(0) الأرواح: الرياح, وقاصمة: كاسرة فاصلة. 
ف 27 55 بالبناء للمحهول ل؛ ممولت.. 


أكثر من قصيدة سلفت, ومنله 


. بمعنى: يذهب و يزول. 


ل/ا/ا سب 


أسمَاء فِي تخد مَعْتَاهَا وَمََْعهَا يَاحَبّذًا فِي رَوَابى نَجدٍ أسمّاء 
إلا أنه فها سلف كان مبثوثاً يجىء عَرَضًا ولايقصد غرضا. 


امنا قصيدته (ياعيد) فقد وقفها عليه فجاءت معبرة عن ذلك 
لاحتوائها من عواطف الحجي ومشاعره ‏ تجاه نجد وساكنيه ‏ 
على أعمقها وأشدها حرارة ‏ إذ يخاطب العيد وكأنه يلومه على 
أن أتى في وقت فَقَدَ فيه نعيم الروح, فأرخت الأشحان سدوفا. . 
لا نأى الأهل, وشطت حيره ::الاحناب: فسكب في ادر نيع 
واتمت: ٠‏ من الام البين, ولواعج الفراق, كأنا قل شوى الأضلاع 
على سفود» صيرته ذكراهم راعشأ كالأملود '" في مهب الريح.. 
فتظنه ا ا » على الرغم من حدائة 
سئةى ,.. و جحنه الليل فيبقى فيه كالشبح المنتضسه... ٠‏ برعى النجوم 
الخ نيصر فيا عيوناً تُطل على الأحباب الذين لم تله عنم 
زرافات الغيد 5 مسن حوله وتدوّى في 2 الأغار بد والزغار بد 
كد اام ' العيد ولكنه غريب عنهاء وبها غير 


سمه رزرير 


0 020302020202020 (إوَدَفْعْةُ إِنْ شَّدَا السَّادُونَ تغريدُ» 





)1١(‏ السفود: حديلة ل في اللحم ليشوى عليهاء وهى المعروفة «بالسيخ», والأملود: 
ظ كالإمليد والامُلْدٍ والاملدان والاملدانى عه الناعم الل “من الناسن ومن الخضون. 
والمراد ‏ هنا الأخير. 


(؟) الغيد: جمع «غيداء» والزرافات: الجماعات, 


داخم د 


0 0 


يَا ييدٌ وَاقَيْت وَالِأشْجَانٌ مُرْخِيةُ 


لا الانظل عِندى ولا الأخبَابُ جيرثهُم 


العَيْن ترنو وَظول البَيّْنِ فاجِعها 
تجري دِمَائُى ذُمُوعاً في مَحَاجِرَا 
أميى وَأطبح وَالأخْرَان تُخدقا بى 
3. اسه لسة#ة الو ارمس عا روس 
روى اشتياقى وانى في نوى وجوى 
تَاسَاكِيى نمجد إن بَعْدَ بَيِيِكُمُ 
فَااعُوا بِحَق الهَرَى أنْ تَلتقِى بكم 


تَالَْئَكُمْ ُبْصِرُون الصّبّ عن كنب 


و 5 همه 0 1 ّ 2 59 2 و 
سدولهًا وَنعيم الروح مَففَودٌ 


125 


َل فى زهي التق مفْئوك(» 
حَسْرَى وَإِنْسَانُهَا بالاأفق مَعْقوذ 
تملى وسَادِى لها صِبْعْ وَتَسْهِيدُ 
لآ الرَؤْضٌ يُجْدِى ولا الْقِيارٌ وَالْعُود 
وَأَنَيِى بِقُيُودٍ الهَمٌ مضفُوذ) 
كَائما قد مَى الأضلاع كر 


َإِنَ أثاقتا ين بَدِكُمُ وذ" 


حَتى يَبِينَ الَّذِى يَلقَاهُ مَعمُو 


(1) راجع محلة (القصيم) العدد ٠*4‏ الشلاثاء ١٠/١187/1ه‏ عن (الورود 


اللبنانية) . 
)٠0(‏ همفئود: مصابء أو محترق. 
(0) مصفود: مقيد مغلول. 


(١‏ هذا قول فاسد ولم تألفه بيئهَ الحجى, فلعله علق بلسانه مما قرأ وهو في لبنان حيث 


نظم هذه القصيدة. 


حدر :78 سس 


إذا ذَكْ ركم أَنسَيْثُ مُرْتَعِشاً 
ان المُتَيِّمُ والأخداثٌ شَاهِدةٌ 
إنى غلامٌ وَلكِنْ حَالَيِى عَجَبٌ 
لَمْ أشْرب الْكَأس وَالأسْواق' تَشْرَئيِي 
نعم يت لون الهم زعا 
كَانيى سبح في اللبل مُتَصِب 
الْغِيدٌ حَوْلِى زرَافَات َظالِعُهَا 
لما أنى الْعِيدُ أَبْكَانى وَمَبّجني 
دَكَرْنكُمْ وَسَحِِنْ الدع مُنْهِرٌ 


يد الْغْرِيبُ سَقَامٌ وَانِعآتُ أسيّ 


كَانِيى فِي مَهَبٌ الرّيج أفلرة 


ضَ ر ير 
9 | 


ب عُلّث وَجهى التَجاعِيدُ 
أزَى كأنى من سَبْعِينَ مولوذ 
وَلَمْ أغَرْا وين حَوْلِى الأغَارِيهُ 
حَنَّى كأنَى مِنَ الأؤصَاب عِرْبِيدُ 


جار ع 9 7 
فليتّني بَعْدَكُمْ ما مَرٌبى عِيدٌ 
لمًا تعالت بذنيّاىَ الرُغَاريدٌُ 


> م 
ىو ٠.‏ 


وَدَمْعُهُ إِنْ شَدَا الثَّادُونُ تَغْرِيدٌ 


كمتا يسمه 


إن أهم مامتاز به شعر الحجي (بَعْدَ الأصالة إشراق الديباجة 
وجلاء الصورة الأدبية المشرقة فى اللفظ والأسلوب) هى تلك الملاء 
الداكنة من الشك والتشاؤم والشكوى من الحياة والناس» وهو في 
ذلك ليس كمثل أولئك المتبائسين اللذين قال فيهم الدكتور طه 
حسين (فقد أذكر أن قد كان البذع في أيام صباي تكلف البؤس» 
وانتحال سوء الحال؛ والافتنان فى شكوى الناس والزمان. كان 
ذلك بدعاً في العقد الأول من هذا القرن وكان حافظ يذيع هذا 


/ 00 
البثع ويروجه) "© . 


أقول: إن الحديث عن البؤس والشقاء عند الحجي لم يكن 
تباؤسا بل تصو يرأ واقعياً منتزعاً من واقع حياة الحجي نفسه. 

فلقد رافق البؤس» وصحب الشقاء زمناً طويلاً كان هو زهرة 
حياته فَحُفِرت صُوَرَة في حسه وشعوره حفراً فلم يستطع التخلص 
منها حيئا بسمت له الحياة نوع ابتسام فضلت تنمو في حسه وشعوره 
وخياله حتى تصورها واقعاً يعيشة فعلاً. ثم صار ذلك الوافع 
السشخيل حقيقة قات تتم حتى سازيك. عرد عو 17 اي 


)1١(‏ (حافظ وشوقى)للد كتور/ طه حسين ص868. 
(0) عضالاً: أي ملازم. 


ام ل 


الطبيب وأحزن الحبيب وقتل شاعرية فذّة كان بمكن أن تقد تقدم لنا 
شرا هو مايفتقر إليه مجتمعنا الأدبى و فى زمان كبر فيه المتشاعرون 
والأفعيناء الذي تساترت أوراق م : ف أسواق الأذب بحت 
يليك ارففن المكتبات وهذه مسالة لخر 0 عدنا إليها في موقف 
ا 

ونا محسو الإشارة اليه هنا أن 0 مق الناسن والليأة 
ظ والبرم بذلك كله لم يكن بالجديد في حياتنا الأدبية والاجتماعية 
لكنه كان لدى السابقين 2 أعني أنه لم يكن مفتعلاً ىا 
هو عند كشيرين من المتأخرين من أهل هذا الزمان وأسلافهم 
الادنين. 


ومثال ذلك عند بعص الأقدمين ماورد في شعر ( كلثوم بن عمر 
)00 
العتابى): 


لو رأننى بذى المَحَارةٍ فَرْداً وؤراغ ابنة القلآه وسَادِى0) 
ألفىء الحزن بالدموع إذا ما حُمَهُ الشوق أثّرت فى فوادي5 
خاشع الطرف قد توَّسحَني الضر ‏ فلانث له قَتَاةٌ قِيَادِي 0) 


ترب بُوس أخا هموم كأن ال خحرْنَ والبوّسَ وافياً مِيلآدِي0» 


00 كلثوم بن عمر العتابى ص"7؟١‏ للمؤلف. 

(0) ذيالمحارة: اسم مكان في الجزيرة بالعراق فيه مجمع مياه ابنة الفلاة: الناقة. 
(0) حمة الشوق: حرارة الشوق. 

(4) توشحنى: تقلدني وهو الأصل الشد من العاتق إلى الكشح. 

(5) ترب: الترب من ولد معك وهو الصديق والخليل. ظ 





حم ا يب 


وكأني استشعرت مالفظ النا 

أتصدّى الرّدى وأذّرع اللي 

أوحَشّ الناسٌ جانبيىّ فاآ 

قد رددت الذي به أتقى النا 
ومعئلنهة. 

لفظتني البلاد» وانطوت 


نازعتني أحداتها مُنية النفس. 


س من النائِرَاتٍ والأحقاد(" 
ل بِهَوْجَاء فوقها أَقتَادِى() 
ببن سَرْجي ومُنْحَتي أعوادي 0 
نس إلآ بوحدتي وانفرادي 


ِ 


(١ 
س وأبرزتُ للزمان سَوَادِى‎ 


الأكفاءعئء ومتللتي جبرانة 
الدّهر فاجت بكلكل وجراف (5) 
وهذت خطوتيها أركاني 


كثيبٌ لنائبات الزمان 0" 


)2 نائرات: النائرات الأضغان, يقال نير كمنعء بمعنى ثارت ثائرته من الأضغان 


ونحوها. 


(0) الرّدَى: المهالك وأدّرع الليل: سار في ظلام الليل. 
وهوجاء: الطويلة السريعة القوية. اقتادى: يقصد رحله. 


١م)‏ سرجى: رحلى. 


1( أي رفضت الذي يبعدني عن الناس» سوادى: أي حالتي الكئيبة. 


(ه) اكفاء المرىء: أمثاله. 


(9) كلكل: صدر الجمل. والجران: الرقبة» وفيه محاز مرسل. 


(0) كلثوم بن عمر العتابى ص ١١5‏ للمولف. 


ع 7ه 


والمتأمل في شعر الحجي يحس فيه هذه الروح النافرة من 
الناس استياء من موقفهم منها وتوجساً لسوء مايصنعون» تحمس ذلك 
في شعر الحجي و بخاصة قصيدته (من أعماق نفسى) غير أن التأثر 
لايظهر في صورة توميء إلى أن الحجي 3 تاثر بالعتابي ولكنه ‏ 
فها يبدو من باب توارد الخواطر والله أعلم, وأمثلة هذا اللون من 
الشعر كثيرة عند الأقدمين و بخاصة أبا العلاء المعري ومن نحى نحوه 
وهم ك0 أما من المتأخرين فلا تكاد تجد شاعراً لم يضرب فيه 
بسهم قد يصرح وقد يتخذ من تصوير بعض الشخصيات في الجتمع 
فيدانا لذلك على أنهم في جملتهم متبائسون» ولعل أول من يرد 
ذكره من البائسين فعلا, عبدالحميد الديب وفهد العسكر. 


والمهم هنا هو أن التشلؤم عند شاعرنا مد الحجي لم يكن 
مفتعلاً وإنما هو وليد ظروف قاسية عاشها الشاعر فكونت نفسيته 
تكوينا فك تكازيا اتدكية أصداؤه في شعره على ذلك النحو 
الذي تقرأه فيه والذي يقرأ ماكتبنا عن حياته لابد من أن يسلم لنا 
بما قلنا عنه شفاه الله. 


وإذا كان لي من قول أختم به هذا البحث فحمد الله سبحانه 
وتعالى على مامنّ على من قدرة على خدمة أمتنا من طريق خدمة 
فكر عاط اه ومقد نذا اليف الذي حاولت فيه ججمع ما أمكن جمعه 
من شعر شاعر بلغ مبلغ الفحول في سن الشباب المبكر جداً 
ويقيني أني لو عثرت على ما وصلني خبره من شعره (لخرجت» 
ها) بنتائج أجل ما خرجت به وإن كان فها قدمته هنا خير 
والحمد لله. 
ظ 848 


ولقد شملت سيرته بحديث هو كل مامكن قوله ثم قدمت 
ورافية عون 1 ااضتررة عله ون شوو احتوراته قبا .وخرضت عن 
جلاء صورته من خلالها متجنباً الغلو والمبالغات» ومتحريا الصدق 
والإنصافء. ويكفيني أني بذلك البحث قد وضعت في يد 
القا شين عن هد لقاع وشعن 1 كنت لبن تا 
الحديث عنه وذلك في كتابي (الأدب الحديث في نجد) ثم هذبته 
ونظمته في هذا البحث المستقل المتواضع حجماً راجيا أن يكون 
نفعه أكير وبخاصة أن كتاب (الأدب الحديث فى نجد) قد نفد 
وليس في النية إعادة طبعه ثانية. ْ 


ثم إن إفراد الشاعر الحجي ببحث منفصل (ولو صغير) يجعل 
التعريقورية أوس فيذانا وأتزت إلى .يد القارىم: 

وإلى أن نمحصل على ديوانه فإن هذا ما أمكنني تقديمه راجياً 
من الزل سييفانه أن تل :عجلنا تكله الفا الرحهده لأن قن 
حدر اذ شين زلنة  :‏ أعرسء لذة "انا جاو بسنل وراك جلف 
الأمة العر بية والإسلامية. 


والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم . 
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قصيدة إلى باعث الشكوى 


الحجى وأبو العلاء المعري . 
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